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 تأليف بيتر بروك

  ترجمة محمد سيف

  منشورات مسرح الضفتين

  !بنسياننا شكسبير يمكن أن نبدأ بالعثور عليه

   

إن أولى ذآرياتي مع شكسـبير ابتـدأت مـع رنـين وطنـين صـدى الممثلـين الـذين آـانوا          
يمثلون برغبة وحماس شـديدين مـع اهتمـام قليـل بـالمعنى، حتـى جـاءت ثـورة وتمـرد          

عندئــذ أخــذ المعنــى مرتبــة الصــدارة الأولــى، وصــار يخضــع . لكبيــرةمرحلــة ســتراتفورد ا
للنقاش، والتحليل ويوضع للتطبيق من قبل عقول حادة الذآاء؛ لقـد صـار تمثيـل الأبيـات     

وبفضـل هـذه المدرسـة الجديـدة، تكشـفت الكلمـات       . الشعرية حرفـة نظيفـة ومشـرفة   
وهكذا تحطم . عن معانٍ آثيرةوالعبارات القديمة المعروفة جيدا، عن ذآاء، وعن وضوح، و

صار الممثلـون يخلطـون مـا بـين     –بعد ذلك بقليل، برزت مشكلة جديدة . النموذج القديم
وبهـذه  ". مثلمـا فـي الحيـاة اليوميـة     " الشعر واللغة اليومية، معتقـدين أن الكـلام آـافٍ    

لكائنٍ مـن  الطريقة تصبح الأبيات الشعرية بمثابة آلام عادي، باهت بسبب إلقاءٍ لا مبالٍ 
هكذا صارت المسرحيات تفقد اتقادها وأسرارها الخفية؛ وبـات المؤلفـون الغيـورون    . آان

  .يطالبون بصوتٍ عالٍ أن شكسبير يستحق حقيقة اآثر مما هم يستحقون

بنــاء علــى ذلــك تحــرك الجــامعيون بصــرامة ووضــعوا النقــاط علــى الحــروف فيمــا يخــص   
وهـذا مـا قـاد    . صروا على ضـرورة احتـرام الشـكل   الاختلاف ما بين الشعر والنثر، عندما أ

مشـارآة  " أو " تقـديم الـنص   " إلى بدعّة وهرطقة جديدة أطلق عليها في وقتهـا بدعـة   
" فصــرنا نــوحي لــبعض الممثلــين الشــباب بــأن يكونــوا نوعــا مــن ". الــنص مــع الجمهــور 

تنحصـر فـي    لهذه الكلمات الكبيرة وإفهامهم بأن وظيفتهم بالدرجـة الأولـى،  " المقدمين 
وهكـذا ولـدت   . العمل على توصيل وسماع الجمل وذلك بترآها تعبر عن نفسها بمفردها

  .الصوت الشكسبيري: أسوأ آل الفظاعات وأآثرها هولا

ــات فــي الوقــت الحاضــر قــد اســتهلكت بعــدما اســتعملت حــدّ      ــع هــذه المقارب إن جمي
سمٌ نافذ، يهـدد حياتنـا   يوجد . ولكن ها هو تحدٍ أخر، في مجابهة خطر جديد. الاستنفاذ

ــة ــدعى هــذا الســم  . الاجتماعي ــة " وي ــة فــي الممارســة   ". الاختزالي ويقصــد بالاختزالي
وإزالة الأسطورة من أيّ مكان . قص وتقليم وأبعاد آل ما هو غير معروف وخفي: العملية

وبهذه الطريقة وقع الممثلون الشباب فـي الفـخ،   . نستطيع أن نجعل فيه النموذج ملائما
قادهم أن حياتهم اليومية قادرة على أن تحمل لهم آـل مـا هـو ضـروري ومهـم وأن      باعت

بمقدورهم أن يؤسسوا فهمهم وإدراآهم على تجاربهم الشخصية فقط، فصاروا يطبقون 
تنميطــات سياســية واجتماعيــة علــى الحــالات أو علــى الشخصــيات التــي هــي فــي    

إذا حــاول أحــد مــا أن . لبســيطةالحقيقيــة غنيــة وتــذهب بعيــدا اآثــر بكثيــر مــن الأفكــار ا
على سبيل المثـال، لكـي يبـينّ أو يبـرهن علـى بعـض       " العاصفة " يستعمل مسرحية 

الآراء البسيطة حول الـرِقّ والتسـلط والاسـتعمار، أو أن يمثـل شخصـية معقـدة ومرآبـة        
لأجل أن يلصق مواقف جنسية مطابقة لذوق العصـر ومجـاراة لـه، فسيصـل إلـى نتيجـة       

ه سيجرد الشخصيات من قيمتها التي أذهلت وأعجبـت المتفـرجين خـلال    هو ان: واحدة
، [1]لقد آان هاملت واعياً عنـدما هتـف يقـول لغلدنسـترن    . قرون طويلة بتفردها وترآيبها

  :وقة الممثلينبعد مشهد غضب الملك وتوقف العرض الذي أعده هاملت مع ج

إنـك تريـد   . أترى إذن آيف تهدر أنت آرامتي ؟ إنـك تريـد التظـاهر بأنـك تعـرف مفـاتيحي      
  .اقتلاع القلب من غامضي
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ماذا يمكننا أن نقول لممثل شاب يحاول أن يلعب واحداً من هـذه الأدوار الكبيـرة ؟ أنـسَ    
المسـرحيات  أنـس بـان هـذه    . أنسوا تماماً وجود رجل آان يحمل هذا الاسم. شكسبير

إذن تخيلوا ففقـط  . وفكر فقط بمسؤولياتك آممثل يهب الحياة إلى البشر. آان لها مؤلف
بـأن الشخصـية التـي تشـتغلون عليهـا موجـودة حقيقيـة، وتخيلـوا أن          -آشيءٍ مفيدا –

وفي يـده آلـة تسـجيل صـوتية، وأنـه يتبعهـا         شخصا ما يتبعها سراً أينما تذهب أو تجئ
ما الذي سيتغير . التي تتلفظ بها الشخصية تصبح آلمات حقيقيةإلى درجة أن الكلمات 

  في هذا ؟

  .إن نتائج ومحصلات وتبعات مثل هذا الموقف يمكن أن تذهب بعيداً

قـد تلاشـت   " مثلـي وشـبيهٌ لـي    " أولاً، إن جميع المحاولات التي تقول بأن هاملت هو 
انـه لـيس آسـائر     ،"بمثلـي  " أن هاملـت لا يشـبهني، ولـيس    . وأصبحت في خبر آـان 

ومن اجل البرهان علـى ذلـك، قـم بارتجـال     . البشر، وذلك لأنه شخصية فريدة من نوعها
اصغ بانتباه ويقظة إلى نصك المرتجل؛ من المحتمل . أيّ مشهد من مشاهد المسرحية

أن يكون مهما، ولكن هل تملك آلمة بكلمة، وجملة بجملة، نفس قوة خطـاب هاملـت؟   
. مر الواقع بعد أن تكتشفوا بـأن هـذا بعيـد حتـى عـن الاحتمـال      إنكم سوف تسلمون بالأ

بالفتاة التي يحبها  [2]يبادل أو فيليا–وانه من المضحك حقاً أن يتخيل أحد أن بمقدوره أن 
، حالة بحالة، تعبر عن نفسها بنفس القـوة  -ملكة الدانمرك وأم هاملت بأمه [3]أو غرترود

والكثافة التي يعبر بها هاملت عن نفسه، بنفس مفرداته، بنفس مزاجـه، بـنفس ثرائـه    
. يوجد في التاريخ رجل مثل هاملت، عاش، تنفس وتحدث مرة واحـدة : الخاتمة. الفكري

وإن هذا التسجيل هو بمثابـة البرهـان الحقيقـي    ! نا قد قمنا بتسجيل ما قال ونحن بدور
وهكـذا بعـد اقتناعنـا، تتولـد لـدينا رغبـة شـديدة        .على إن هذه الكلمـات قـد قيلـت حقـاً    
  .لمعرفة هذه الشخصية الاستثنائية

هل إن هذا في هذه اللحظة بالذات سيساعدنا علـى التفكيـر، ، بشكسـبير، المؤلـف؟     
قاصده ونواياه، تأثيراته على عصره، والخ ؟ هل سيساعدنا هـذا علـى امتحـان    بتحليل م

هـل  ! تكنيكه، طرائقه، فلسفته ؟ إذا آان في مقدور هذا أن يكـون رائعـاً وجـذاباً، عجبـا     
يساعدنا في شئ ؟ أليس آذلك إن مساعدة بسـيطة جـدا و مباشـرة جـدا تُقَـرُبْ مـن       

الممثلـون الايرلنـديون علـى المسـرحيات      المسرحية بذات الطريقة التـي يشـتغل فيهـا   
الايرلندية ؟ في أفضل المسرحيات الايرلنديـة، لا يمكـن أن تكـون الكلمـات عاديـة علـى       

بـأن   -Syngeومثلمـا أوحـى سـينك     –، ولكن "آتابة جميلة " الإطلاق، إنها تشبه دائما 
، الخطاب المؤلف مثل ذلك الممدّد على ارض مخزن الغلال وهو يسمع الخطاب الواقعي

إن الحقيقـة الايرلنديـة   . الحقيقي الوحيد الذي يصعد نحوه من خلال شق في السقيفة
، تعبـر عـن نفسـها بـالنثر الـذي هـو       Frilأو  O Caseyو Syngeفي آتابات آل من سينك 

وإذا شئنا، فبإمكاننـا أن نعـد علـى الأصـابع حتـى المقـاطع اللفظيـة، ولكـن، هـل          . شعر
  نا بهذا العمل، أآثر ضبطا وصرامة ؟سيصبح تمثيلنا، عند قيام

إن الممثل والممثلة الايرلنديين يشعران وبكل بساطة، بـأن الشخصـيات التـي يمثلونهـا     
هي شخصيات حقيقية؛ ومثلما يقبلان بفكرة أن ثراء التعبير الموسيقي في الشخصـية  

  .هو تعبير فطري؛ فإن هذا الثراء يصل إلى لغة المجسد نفسها برشاقة طبيعية

يس من واجب الممثل التفكير بالكلمات آما لو إنهـا جـزء مـن الـنص، بقـدر مـا يتوجـب        ل
  .عليه أن يفكر بها وآأنها جزء من الإنسان، محمولة ومجروفة بمد من الوقائع

إن الممثلين في التلفزيون وفي السينما في الوقت الحاضر، دائما قريبون وبشكل بـاهر  
في حين إن الممثلين، في المسرح . ة تمثيل الوقائعمن الحياة عندما يتعلق الأمر بإعاد

لا يشعرون بأي غموض فكري عندما يُستَدرَجون، على سـبيل المثـال، لتمثيـل تحقيـق     
إذا . عن إحدى ضحايا الوحشـية البوليسـية باسـتعمالهم أدوات تسـجيل ونسـخ أصـلية      
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ة وصـوراً  آانت الشخصية تستعمل آلمات غير عادية، وجمـلاً غريبـة، واسـتعارات عجيب ـ   
منفرة ومثيرة للاشـمئزاز، فـإن الممثـل لا يضـطرب ولا يطالـب بمـاذا آـان يريـد أن يقـول          

ولكـن فـي   . ، ولا بماذا آان يريد العصـر أن يملـي علـى المؤلـف    !من وراء ذلك " المؤلف"
يسـتدير قسـم   . ، الكل يتشوش"تمثيل شكسبير" اللحظة التي يكون فيها التحدي هو 

فـان إن التفكيـر   . يستدير نحـو الشخصـية ذات التفكيـر المـزدوج    نحو المؤلف، وقسم آخر 
  .المزدوج يُبذر الطاقة والترآيز

  :لنفترض إننا نسمع لير وهو يقول إلى آورديليا ابنته

على الفراشـات المعُسَـجدة، ونصـغي    / ونصلي، ونغني، ونروي حكايات قديمة، ونضحك
عمـنّ يخسـر ومَـن    / ث إليهم أيضـاً ولسوف نتحد. إلى أهل الشقاء يتحدثون بأنباء البلاط

  .يربح، مَن الداخلُ ومَن الخارج،وندّعي فهم غوامض الدنيا آأننا أرصادُ الآلهة

قد قال هذه الجملة تلقائيا، ومـن المـدهش جـدا أن    " لير" نزعم في تمثيلنا الجديد، بأن
 نتخيل ذات الجملة وهي معمولة بعناية من قبل رجل جالس في مكتبه وفي يده ريشة

إذن يتوجب علينا أن نتساءل هنا أيّ الرجال هذا الذي اسـتطاع أن يرتجـل   . وأمامه ورقة
. آلمات مثل هذه، في اللحظة التي قيد فيها إلى السجن بعد معرآة عنيفـة ووحشـية  

نحن نحتاج لمعرفة أيّ تجارب قاسية وعنيفة تلك التي قد مـر بهـا فـي حياتـه، أيـة آلام      
ه عن ذاته، أيـة حساسـية خاصـة تلـك التـي اسـتطاع أن       تلك التي عانى منها في بحث

يهبها إلى هذا الملك الذي يبدو حسب الظاهر مستبداً وجائراً، في الوقـت الـذي تشـير    
  .أعماقه إلى عكس ذلك

نلاحظ هنا أن المقاربة السيكولوجية غير واردة، وأن المحـاولات النصـية غيـر آافيـة، وإن     
أن . بلا فائـدة " مثل سائر البشر " نموذج أو يجعله  آل هذا الذي يختصر لير ويحيله إلى

أن الكلمـات التـي   : طريقنا إلى أعماق الشخصـية يمـر عبـر فهـم أدراك حقيقـة مفادهـا      
  .يستعملها شكسبير هي التي تهدينا إليه

إن الممثل الذي لا ينظر إلا إلى أفعال لير يمكن أن يصل إلـى خاتمـة، وهـي إن ليـر هـو      
انه اسـتدرج لان يصـلح   . يد الذي بإمكانه أن يهب مملكته إلى بناتهالعجوز المجنون الوح

غلطه في اللحظة نفسها التي يتحقق فيها من إن رجلاً نزقاً فـي تفكيـره نحـو الأشـياء     
وخفاياها في حالة ملحة وعاجلة بدلا من أن يشتكي أو يتذمر، قادر على أن يجمع فـي  

ولا يوجد أقـل اثـر   . تْهُ الطبيعة ذهنيةً عظيمةانه رجل حَبَ" الآلهة وارصادها"  عبارة واحدة
  .للشيخوخة في هذه الفكرة

، Freudإذن من هو هذا الرجل ؟ إن التساؤل يحمل الممثل إلى ابعد مما جاء بـه فرويـد   
، من نظريات وتحاليل في مجال علم النفس مثلمـا يحملـه ابعـد ممـا جـاء      Jung وجينج 

وإن . ص قص وتقليم النص وفقـا لـرؤيتهم الشخصـية   الاختزاليون من أفكار وأراء بخصو  به
هذا في الوقت ذاته، لا يقودنا إلى التهاون ولا إلى اقل قلق على التفاصـيل الحساسـة   

بل بالعكس، إن آل مقطـع لفظـي يأخـذ مكانـة جديـدة، وإن      . والدقيقة للأبيات الشعرية
قـد بشـكل   آل حرف جديد يمكن أن يصبح مسـمارا أساسـيا فـي إعـادة بنـاء مـنهج مع      

إننا لا نستطيع أن نبدأ وننطلـق دائمـا مـن فكـرة، ومـن رؤيـة أو مـن نظريـة حـول          . هائل
المسـرحية آلهـا تصـبح عبـارة عـن      . لا يوجد اختصار أو إيجاز أو صورة مصغرة. الشخصية

قطعة فسيفساء آبيرة ونحن نقترب من الموسيقى، من الإيقـاع، مـن غرائبيـة الصـورة،     
ومن القافية نفسـها، بالمباغتـة وتواضـع الاآتشـاف، لان آـل       من المتجانسات الصوتية،

  .هذه الأشياء التي أعددناها هي بمثابة تعابير ضرورية لمخلوقات بشرية غير شائعة

انـه لـيس مـن بـاب الصـدفة والمصـادفة قـد        . إن شكسبير لم يشأ أبـدا أن يدرسـه أحـد   
  .ور عليهوإننا بنسياننا لشكسبير فقط يمكن أن نبدأ بالعث. تَسَتَّر
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  آلام حول شكسبير

  بيتر بروك

  محمد سيف: ترجمة

اقرؤوهــا بنــوع مــن  -تخيلــوا أن الأمــر يتعلــق بجريــدة يوميــة  -خــذوا جريــدة مــن الجرائــد
على حين غفلة تكتشفون بأنكم تقرأون جريدة المدينة، وفجأة تفقـد الجريـدة   . الاهتمام
الجريدة إلى النـور، هـم أذآيـاء     لماذا ؟ إن الرجال والنساء الذين أخرجوا هذه. آل أهمية

بلا شك، ويكتبون بشكل جيـد، ولكـن بـين ليلـة وضـحاها يكتشـفون أن مـا آتبـوه مـات          
. بنسبة تسعين بالمائة، وباتت الجريدة لا تصلح إلا لِلَّـفْ السـمك وبعـض شـرائح اللحـم     

إذن، ما هو الفرق بين صفحة جريدة آتبت البارحة وصفحة لشكسبير، آتبـت منـذ اآثـر    
مائة عام ؟ لماذا شكسبير ما زال لم يهجـر أو يطـرأ عليـه الصـدأ ؟ إن هـذا السـؤال        من

ولكن، لو فكرنا جيـدا، فسنكتشـف إن الأجوبـة السـهلة لا ترضـي ولا      . يبدو تافهاً وسهلاً
إن :" مـا ذا سـيكون شـكل الجـواب السـهل ؟ علـى سـبيل المثـال        . تشفي غليـل أحـد  

:" ؟ أو مـثلاً  " نابغة " يضاح حصلنا عليهما من آلمة أية إبانة وأيّ إ" شكسبير آان نابغة 
بماذا سينفعنا هذا فـي فهمنـا ؟ وأيّ، جـواب    ".. إن شكسبير آان من اآبر رجال عصره 

إذا قلنا إن شكسبير آان يفضـل  :" يمكن أن يأتي من ناحية المدرسة الجديدة في النقد
ستكشـف لنـا الحجـاب عـن     أياً آانـت هـذه الإجابـات فهـل     " مضاجعة الولد على المرأة 

نتذآر جيدا وهـذا لـيس بالتـاريخ البعيـد، إن     . حقيقة السر الخفي للظاهرة الشكسبيرية
يتسـاءلون بشـكل جـدي فيمـا إذا آـان شكسـبير موجـوداً حقـا أم لا           بعض الناس آانوا

أسـم شكسـبير   " وخلال المائة عـام الأخيـرة، أرادت العديـد مـن النظريـات أن تسـتبدل       
إن لا معقولية آل هذا وسخفه يكمن في انه . باآون، مارلو، اآسفورد، الخ" : باسم آخر

  .أننا نغير الاسم فقط، ولكن السر الخفي يبقى بكامله. لا يخدمنا أيضا في شئ

إن الجميـع يعرفـون هنـا إن أصـل     : "وقف واحد من الجمهور وقال. آنت حديثا في روسيا
" وهذه آلمة عربية وآلمة "  sheikشيخ " شكسبير من أذربيجان وذلك بسبب اسمه، 

آـان بمثابـة اصـطلاح لكـي     " شكسـبير  " تعني حكيم، عاقـل، إذن، إن اسـم   "  paerبير
يكشف لأعين الجميع بأنه آان مسلماً متخفياً يعيش فـي بلـد بروتسـتانتي حيـث آـان      

وهنا نقول أيضا، بماذا يساعدنا هذا الطرح في اآتشاف سر . " الكاثوليك فيه مضطهدين
؟ لفترة طويلة، آانت هنـاك بـإنكلترا،    *سبير ؟ هل آان تشيخوف من أصل تشيكيّ شك

وجهة نظر أخرى عنصرية ومتفاخرة تزعم بأن شكسبير، لو انه ولد فقيراُ في الريـف ولـم   
ر علـى بلـوغ المسـتوى التعليمـي الـذي      يتردد إلا على مـدارس القريـة، لكـان غيـر قـاد     

في الواقع، آان عمره، حسبما اعتقـد ثمانيـة وعشـرين عامـاً،     . تكشف عنه مسرحياته
الكلمات والانطباعات لـدى شـباب    **ولو تأملنا قدرة تَمَثُّل. عندما آتب مسرحيته الأولى

يوم الذين يقومون بإخراج الأفلام وهم بعمر العشـرين والحاديـة والعشـرين، ولـو فكرنـا      ال
بأن شكسبير آان يعيش في عصر آانت لندن فيه مرآزا للعالم، يمر بها الناس مـن آـل   
جهات العـالم الأربـع، وهـذا بحـد ذاتـه، شـيء بإمكاننـا، مثلمـا اعتقـد، أن نعتبـره خبـرة            

  .قنعاًومكسباً، لبدا ما قيل عنه م

وخـذوا  . إن شكسبير، من أجل أن يكتب مسرحياته، يفترض به أن يمتلك ذاآرة عظيمـة 
  .هذا المنطق آنقطة للانطلاق

بلا ريب، أن شكسبير وراثياً، آان موهوباً بإمكانية عظيمة على الملاحظة، على التَمَثُّـل  
ي حديثنا إلـى  آنت أتحدث ذلك اليوم مع قائد أورآسترا شاب، وتطرقنا ف. وعلى الذاآرة

إنـه واضـح جـدا    . إمكانية حفظ وتوليفة مقطوعة مُوسيقية معقدة جداً في سن الشـباب 
  .بأن هذه آانت إحدى المزايا والمواهب الخاصة والفريدة التي آان يتحلى بها شكسبير



 5

لا تنسوا انه آان يعيش في مدينة نشطة وحيوية جداً والتي آانت هي لندن فـي ذلـك   
أن يدخل في أية خمارة من الخمارات لكي يستمع إلى الناس الـذين  آان يكفيه . العصر

وهكـذا فـإن أذنيـه قـد امتصـتا معلومـات وقصصـاً        . عبروا البحر من آل زوايا العـالم الأربـع  
لقد آان شكسبير، من وجهـة النظـر الوراثيـة ظـاهرة مـن      . وحكايات آثيرة ومختلفة جداً

ا فـي العديـد مـن اللوحـات والصـور، مثـل       الظواهر، وإن الجمجمة العارية التي شاهدناه
. الكومبيوتر، تخفي قدرة مذهلة تبحث وتعالج مختلف التعابير والانطباعات غيـر الشـائعة  

في هذه الأثناء، . هذا هو مخ شكسبير، وآلة شكسبير، التي اعتقد، إنها نقطة انطلاقنا
آـان قـادراً علـى     لأنه حتـى لـو  . هل يكفي القول بأنه يملك ذاآرة جيدة ؟ لا أعتقد ذلك

ترك جميع الانطباعات والتعابير الغنية والمعقدة تخترق دماغه، فان هذا لـن يكـون آافيـاً    
  .أيضاً لخلق شكسبير، ذلك المؤلف، الذي لا يضاهى

إذن، نحن ملزمون في نهايـة المطـاف علـى الاعتقـاد بـأن شكسـبير آـان يمتلـك ميـزة          
ولكن إلى أيـن سـتقودنا هـذه الكلمـة،     . "إبداعية " ولنطلق عليها اسم . جوهرية أخرى

بإمكاننـا أن نقـول بأنـه آـان شـاعراً، وشخصـاً       . وماذا تشرح بالضبط ؟ لنتحـدث ببسـاطة  
ولكـن ، أن تكـون شـاعرا، فـأن هـذا لا      . يناقضنا، وذلك لأنه على أية حال قد آتب شـعراً 

قيقيـة  ما هي، في النهايـة، وأيـن نجـد، بشـكل واضـح، الأرضـية الح      . يأتي من لا شيء
؟ نعم، نجدها في معنـى الكلمـات، نعـم،    " شعراً" لهذه الظاهرة الخاصة التي نسميها 

إن هـذا الـذي نبحـث    . نجدها في حب التعبير الأدبي، ولكن مع ذلك، فإن هـذا لا يكفـي  
  .عنه هو شئ جوهري آلياً

ذلك الشيء الجوهري، هو أن الشاعر إنسان مثل آل واحد منا، ولكن مع اختلاف، هـذا  
لاختلاف يكمن في إننا، لا نمتلك مـدخلاً أو منفـذاً إلـى جُمْلـة حياتنـا، فـي أيـة لحظـة         ا

لا . في هـذه اللحظـة بالتمـام، ونحـن جالسـون هنـا معـاً       . لننظر في هذه اللحظة. تكون
يوجد واحد منا قادر على أن ينفذ إلى موضع الاستماع شعورياً، لأجل معرفة والتقاط آل 

يحتـاج الكثيـر منـا إلـى     . ت امتصصناها على طول وعرض حياتنـا ما حصلنا عليه، من ثروا
بل يحتـاج الـبعض،   . بحث طويل لأجل التمكن من الغوص في طباعنا ومشاعرنا الماضية

إلى عدة سنوات من العمل مع طبيب نفساني لأجل الوصول إلى تلك الممرات الغريبـة  
إن . لكـن الشـاعر يختلـف   . حيث تدفن فيهـا جميـع تجاربنـا، التـي تنتظـر أن تخـرج للنـور       

هي قدرته على رؤية العلاقات غيـر المؤآـدة   " الشاعر " الميزة المطلقة التي يتميز بها 
  .بين الأشياء

لقـد قسـت حيـاتي بملعقـة     : ( وهـو يتحـدث عـن ملعقـة القهـوة     " اليـوت  . س.ت"يقول 
 إن ملاعق القهوة تستدعي في آن واحد الروابط الإنسانية التي هـي شخصـية،  .) قهوة

لنعد إلى شكسـبير ولنتمسـك   . وهذه التي تذهب باحثةً جيدا فيما وراء ما هو شخصي
  .بالأشياء التي لا جدال فيها

لقـد  . لدينا جميعاً فكرة بأن شكسبير حينما آان يكتب مسـرحياته آـان يكتبهـا بسـرعة    
آان رجلاً عملياً، ويكتب بطريقة عملية لمسرح آان يجب أن تمثل فيه أعمال مسـرحية  

ل دائم، وإذا أخذنا بعين الاعتبار إنتاجات شكسبير المسرحية وعدد السنوات التي بشك
ليس لدينا مجال للاعتقـاد بأنـه   . آتبها فيها، نكتشف انه قد توجب عليه إنجازها بسرعة

من نوع المؤلفين الذين يكتبون نسخة أولى، ثم يسحبها من درجه بعـد عشـرين سـنة    
لم نعثر أبـداً  . عتقد بأنه لم يستخدم أية مسودات نهائياًوآل هذا يجعلنا ن. لأجل تنقيحها

على مسودات ولا على مخطوطات لم تستعمل، بل على العكس، أن اآثـر مسـرحياته   
غرابة ودهشة قد آتبت في لحظة التوقد، وفي انفعال ووجد حارق حمله علـى الكتابـة   

بما اعتقد، نرى الاختلاف وهنا، حس. إنه يبدأ دائما بسرد حكاية. تماماً مثلما آان يتخيل
إذا آتبنـا لإحـدى الصـحف قصـة جريمـة، نكتبهـا       . وشكسبير -صحفي جيد -بين صحفي

. بطريقة موجزة، مختصرة، وبمستوى آتابي واحد، بحيث يكـون معظـم الحـدث سـطحياً    
لقد آان شكسبير يحترم ويراعي القصـة جـداً، وإن طريقتـه فـي الكتابـة آانـت مختلفـة        
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كل لحظة من اللحظات فهو لا يولي اهتماما للفعـل فقـط وإنمـا يهـتم     آان يشعر ب. تماماً
لهـذا نـراه   .      بكل ما يدخل أو يعقد علاقة مع الفعل نفسـه، علـى جميـع المسـتويات    

، آلـة بفضـلها   "الشـعر " مرغما على صـناعة آلـة عظيمـة ومعقـدة جـداً، نسـميها نحـن        
التي يجب أن نجدها فيه ( ة يستطيع المقطع الواحد أن يعطي في آن واحد معنى القص

، باختيـاره للكلمـة   )التي يجب أيضاً أن نعثر عليها فيه( والسجايا الإنسانية للشخصية ) 
الدقيقة من بين العشرين ألف آلمة التي يمتلكها؛ أن يجد الكلمات التي ترجع الصـدى؛  

  .أن يعثر على الكلمات التي توحد آل مستويات الروابط التي تحملها في نفسها

  .إن هذه الظاهرة تقدم مظهراً أخر

لا يبلغ طول مسرحية شكسبير أآثر من طول أيـة مسـرحية أخـرى، وإن طـول المقطـع      
، هـذا  -آثافـة اللحظـة    –الذي تحتويه هو نفس طول مقطع جريدة يومية؛ ولكن الكثافـة  

إن هذه اللحظة تحسـب حسـاباً للعديـد مـن     . هو الذي يعنينا بالدرجة الأولى والأساس
عناصر، وأولها اللغة الصورية، والكلمات أيضاً، بحيث تأخذ هذه الكلمات بعداً آبيـراً لأنهـا   ال

  .بسيطة" معان "لم تكن مجرد 

حتى لو آان المعنى عنصراً مـن العناصـر المهمـة للحظـات، فأنـه لـيس بـأآثر مـن جـزء          
إن  .مأســاوي صــغير لا معنــى لــه إذا مــا قــورن بهــذا الــذي يمكــن أن يــوفره لنــا الخطــاب

المعنى هو هذا الجهد الفكري الهزيل الصغير الذي أفرطـت وغالـت فـي احترامـه جميـع      
إن المعنــى هنــا موجــود، ولكــن فيمــا وراء . الحضــارات الغربيــة خــلال الكثيــر مــن القــرون

وفيما وراء المعنى والصـورة  " المعنى الموصول بالحياة بواسطة الصورة " المعنى هنالك 
قى بمثابة آلمات تُعبر عن هذا الذي بقي متعذراً أو ممتنعـاً  توجد الموسيقى، والموسي

إن التجربة الإنسانية لا تستطيع أن تُختَّزَل في معانٍ لا تتضح إلا . على الخطاب المعنوي
من هذا أو نتيجة لهذا قد ولد الشعر، وذلك لأن الشـعر توجـد فيـه    . بواسطة الموسيقى

غمة، وما بين الاهتزاز والطاقة، التي تضفي علـى  علاقة دقيقة للغاية ما بين الإيقاع والن
آل آلمة الحس والصورة في لحظة التلفظ بها، وفي نفس الوقت الذي يصدر فيهـا هـذا   

وأنا أتلفظ بهـذا القـول، انتبهـت    . البعد الآخر القوي من الصوت، وموسيقى الفعل والنبرة
أن يقـود إلـى سـوء    إن هذا لوحده يمكن ". موسيقى"إلى مدى الخطورة في ذآر آلمة 

لدي صوت موسيقي، إذن .. آه : " فبإمكان الممثل أن يقول مع قرارة نفسه. فهم مخيف
إن موســيقى الفعــل المعنــى الشــعري .لــنكن واضــحين". بمقــدوري الــتكلم موســيقياً 

للموضوع يمتلك خصوصية رقيقة جداً؛ مثلما يمتلك الإيقاع الشفهي هو أيضـاً خصوصـية   
مأسـاوي أن المـدارس المسـرحية فـي العـالم آلـه قـد قلصـت          جد رقيقـة، وإن مـا هـو   

وإذا علمنـا الممثلـين بـأن    . واختزلت هذا التعقيد إلـى سلسـلة مـن الأنظمـة والقـوانين     
يل مبنيٌ ، وإن خماسي التفاعPentamètreّ 1شكسبير يكتب بطريقة خماسي التفاعيّل

علـــى بعـــض الأوزان، وإذا حـــاول الممثلـــون أن يوطنـــوا هـــذه الأوزان فـــي خطابـــاتهم، 
فسنحصل على موسـيقى جافـة، خاليـة، وليسـت لهـا أيـة علاقـة بالموسـيقى الحيـة          

  .للكلمات

أين هي مكامن الحيـاة فـي مسـرحياته ؟ مـا هـي،      . لنرجع إذن إلى المسألة الرئيسية
يرية ؟ لقــد آتــب شكســبير، حســبما اعتقــد، ســبعاً وبكــل بســاطة، الظــاهرة الشكســب

في جميعها، علينا أن نحسب حوالي ألف شخصية، وهذا يعنـي بـأن   . وثلاثين مسرحية
 -الذي لا نعرف عنه إلا القليل من الأشـياء قـد حقـق فـي مسـرحياته      -شكسبير نفسه

ل، لحظـة بعـد   إنه نجـح، علـى الأق ـ  . انتصاراً حقيقياً وفريداً من نوعه في تاريخ الأدب آله
إذن، صـار  . لحظة، في أن يلج وأن يتسلل إلى، وفي ألف وجهة نظر متغيـرة وغيـر ثابتـة   

من الواضح جداً، أننا بمجرد ما نحاول اختـزال شكسـبير فـي وجهـة نظـر واحـدة ومهمـا        
وإذا قلنـا بـأن شكسـبير آـان     . آانت وجهة النظر هذه، فإننا سنسيء إليه إسـاءة بالغـة  

الحقيقة آتب تـزعم بـأن شكسـبير آـان فاشـياُ، وبعـض الإخراجـات        وتوجد في  –فاشياً 
أرادت أن تبرهن على أن شكسبير آان يكره الشـعب، وانـه آـان    " آوريو لان"لمسرحية 
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وبخاصـة  (تثبت بأن شكسبير آان مقاوماً للسامية " تاجر البندقية"وإن مسرحية  -فاشياً
السـيئة هـو أن مقطعـاً مـن     ، فـإن مصـدر جميـع هـذه المفـاهيم المسـكينة       )ضد اليهود

آه، لهذا السبب قد آتب المسرحية : " المسرحية قد أغضبنا اشد الغضب، فجعلنا نقول
بحيـث إننـا   . إن نتيجة جميع هذه المحاولات قد اختتمـت اليـوم فـي موضـوع الجـنس     ". 

نحضر، في الوقت الحاضر، ونشاهد جميع أنـواع العـروض التـي غايتهـا الأولـى والأخيـرة       
نــة علــى أن المســرحية قــد آتبــت لأجــل أن تكشــف عــن هــذه أو تلــك مــن  هــي البره

وعندما ننظر إلى الأشياء بأآثر بعداً وآرماً، فإننا نلاحظ بـأن  . العلاقات الجنسية المختبئة
شكسبير يمتلك تعاطفاً لا يتغيـر، ويتماهـا أيضـاً مـع آـل المواقـف المختلفـة والمتغيـرة،         

وبهـذه الطريقـة، نكتشـف أن مـن     . بشـكل دائـم  التي يضـعها الواحـد فـي مقابـل الآخـر      
المستحيل تقريباً أن نحدد وجهة النظر الشكسبيرية، إلا إذا قلنـا بـأن شكسـبير، يفهـم     

ولكن لماذا آان فهـم هـذا وإدراآـه يبـدو بالنسـبة لنـا       . أن ذاته يوجد فيها ألف شكسبير
إن هـذا  . توغلمهماً، إلى هذه الدرجة ؟ تأملوا الشكل المسرحي الذي فيه شكسبير ي

آان مثيراً مسبقاً، ومـؤثراً جـداً، أن يمـنح المسـرح الاليزابيثـي تجربـة مثيـرة بقـدر إثـارة          
إن السينما التي قـدم مـن خلالهـا ارسـون ويلـز      . ( السينما منذ عشرين سنة أو ثلاثين

إن هــذا الشــكل .) قــد منحــت العــالم اجمــع إمكانيــات جديــدة " المــواطن آينــك"فــيلم 
يستريح على سطح، يشبه تقريباً هذا الـذي امسـك بـه الآن، حيـث      المسرحي الجديد

وبمـا أنـه لا يوجـد ديكـور، فيكفـي أن يقـول أحـد        . بإمكان الصورة أن تذهب وتجـئ عليـه  
: " لكي نجد أنفسنا في غابة، وإذا قلنا، بعد لحظة أخـرى " نحن في غابة : " الأشخاص

يك مازال أآثـر سـرعة مـن المونتـاج     إن هذا التكن. تختفي الغاية" لم نعد نحن في غابة 
  في السينما نرى صـورة الغابـة آاملـة، وبمجـرد مـا نقطـع، هـاهي صـورة        . السينمائي

عنـدما  . ولكـن هـذين الشـيئين متغـايران    . آاملة أخرى أيضاً، ولنقل، صورة لمدينة بـرلين 
يستدعى هذا التغير بكلام ممثل، فسيكون اآثـر سـرعة، لأن بإمكـان الممثـل أن يظهـر      

أو بـرلين،  " غابـة  " يخفي الغابة، داخل البيت الشعري نفسه، بمجرد ما يلفـظ، آلمـة   و
وأنتم وأنا، وأن يريكم لقطة آبيرة لوجه، يخترق قلباً، وتستطيع الغابة أن تظهر من جديد 

إن هذه السلاسة والتغير والتبدل أآثر تفوقاً مـن آـل تكنيـك سـينمائي     . وتتلاشى ثانية
إن المسـرح الشكسـبيري   . مارية المسرح تساعد على ذلك آثيـراً إن مع. لم يخترع بعد

يعرض على هيئة بناء ذي مستويات عدة، ومستويات أخرى أآثر ارتفاعاً وتسـتخدم مـن   
  .وقت لآخر

لا أدري إذا . بينما أنا أتحدث، اشعر بأنني سوف أقول اليوم شيئاً مـا يرعـب نـاس بـرلين    
اســتخدمتها هنــا منــذ عشــر ســنوات،  آنــت ســأجرأ علــى لفــظ الكلمــة التــي ، عنــدما

ميتافيزيقيــا " وهــذه الكلمــة آانــت   . أشــاعت الرعــب والخــوف فــي جميــع الصــالات     
Métaphysique*  ."       منذ عشر سنوات، وفي الجـو السياسـي الـذي آـان يهـيمن علـى

وجهـة النظـر السياسـية البحـت     : لذي يحسـب لـه حسـاب   برلين، آان الشيء الوحيد ا
لنقل أن من المحتمل انه آانت توجد هناك أشياء أخرى صغيرة، . التي تخص هذا أو ذاك

يجب أن تقول لي فيما إذا تغيـر الوقـت وفيمـا إذا صـارت     . وقديمة محافظة تضعف الدماغ
نكم تستطيعون أن تكونـوا  ولك. صارت أقل ضرراً وخطراً على الإنسان" ميتافيزيقا " آلمة 

متأآدين بالنسبة لشكسـبير وجمهـوره، وبالنسـبة للعصـر الـذي آـان يعـيش فيـه، مـع          
آانت في قمة التحول والتغيـر، مـع الأفكـار التـي       الخليط العظيم والكبير للشعوب التي

هذا بحد ذاتـه آـان مبعـث    . آانت تنفجر ومن ثم تخمد، آان يسود نقص آامل من الأمن
ه يخلــق الحــدس العميــق الــذي يوجــد وراء هــذه الفوضــى إمكانيــة غريبــة  ســعادة، لأنــ

. للإدراك، لها علاقة مع نظام مختلف، مع نظام ليس له أية علاقة مع النظام السياسي
 **إن هذا الإحساس حاضر في جميع مسرحيات شكسـبير، ومثلمـا آتـب آـوردن آريـك     

منذ مائـة عـام، إذا رفضـنا قبـول واقـع عـالم الأرواح، إذن فمـن الأفضـل أن نحـرق جميـع           
لقد آان مسرح شكسـبير مكانـاَ للقـاء مـا     . أعمال شكسبير، لأنها لم يعد لها أيّ معنى

بـين المتفــرجين والممثلــين، حيــث نســتطيع أن نشــاهد فيــه لحظــات مكثفــة جــداً مــن  
في آل مكان المرئي يرافـق بعـداً غيـر مرئـيّ، ولهـذا السـبب       . حظةالحياة، لحظة بعد ل

بدأنا الآن نرى لمـاذا  . آان الفعل في جميع المسرحيات عمودياً وأفقياً في الوقت نفسه
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وأعتقـد لـو إننـا قمنـا للحظـة      . آان على آتابات شكسبير أن تكون متراصة ومرآـزة جـداً  
والسـينما المعاصـرة، لاسـتطعنا أن     بعمل مقارنة غير مرئية بين المسـرح الشكسـبيري  

ليس بسبب الحرية التي تسمح بها المشاهد الكبيـرة والصـغيرة،   . نفهم شيئاً أخر أيضاً
ومشاهد الحرب ومشاهد العـرض، آـلا، إن هـذا مؤآـد وإنمـا بسـبب شـئ مـا مختلـف          

حت إن السـينما قـد وض ـ  : لا أعرف فيما إذا آان هذا قد اثر فيكم أآثر مما أثـر فـيّ  . تماماً
تـرون لقطـة عريضـة، وفـي اللحظـة      . لغة معقدة جداً واصطناعية آل العالم بات يفهمهـا 

التالية ترون لقطة آبيرة، ثم بعد ذلك انتم في موضع آخر تماماً، ويبـدو أن هـذا الترآيـب    
المعقد جداً واضح لأناس آل الثقافات في العالم قاطبة، إلى آل الأوسـاط، وبإمكاننـا أن   

لقد قال لي آـوردن آريـك، الـذي عرفتـه وهـو فـي       . ستويات التعليميةنقول إلى آل الم
" لمــاذا لا ؟ : " قلــت لــه" لا أســتطيع الــذهاب إلــى الســينما : " عمــر التســعين تقريبــاً

أنني جالس في مقعدي، أنظر إلى صورة الجبل، وفجأة تقفز الصورة وتتغيـر  : "  فأجابني
لقد آان آـوردن آريـك فريـداً    ".في هذا آله  وإذا بوجه آبير ينظر لي، إنني لا أفهم شيئاً

آانت لديه دائماً وجهات نظر خاصة، ولكنه شخص بوضوح اللغة الغريبـة التـي   . من نوعه
غير انه الوحيد الـذي آـان يمتلـك رد فعـل علـى الشـكل       . آانت السينما تمهد لابتكارها

وقبلـوا بـأن   فـي حـين أن بقيـة الخلـق قـد سـلموا بـالأمر الواقـع دون مشـكلة          . والصورة
السينما ما هي إلا لغة بسيطة وطبيعية تتابع فيها اللقطـة العريضـة، واللقطـة الكبيـرة،     

في المسرح الاليزابيثي، آان يحدث نفـس الشـيء بالضـبط مـع     . وفجأة، تتحرك الكاميرا
انه شكل غاية في التعقيد، يتكون من خلال آلام شخص لآخـر بكيفيـة طبيعيـة    . الشعر

ستخدمان في حوار عادي، آلمتـين بعيـدتين جـداً، لـم تسـتخدما مـن       وحياتية، وفجأة ي
إن شكسبير يكتب نعوتاً وصفات غريبة، ويسمح لنفسه بـأن يتنقـل بـين    . قبل أبدا، بتاتاً

أو نعثـر فجـأة أيضـاً علـى مسـألة فلسـفية       . أوزان وإيقاعات لا نعثر عليها في الحياة أبدا
إن هـذا  . زيقي لا يتجلى في ثرثرة عاديةفي وسط جملة من الجمل، أو على لغز ميتافب

بمثابة لغة اصطناعية خاصة بالعارفين، ولكنه بالنسبة للجمهور الاليزابيثـي لا يطـرح أيـة    
مشكلة، الشـيء نفسـه بالنسـبة لجمهـور السـينما اليـوم، انـه يبـدو لـه طبيعيـاً جـداً،            

هو أسلوب عظيم آه، ها:" إن الجمهور لا يتألف من مثقفين يقولون. طبيعي لأنه ضروري
عنـدما  ". التسبيب والعلـل الأسـلوبية التـي خلـف آـل هـذا       " أو انهم يختصمون حول " 

آانــت تعــرض مســرحيات شكســبير أمــام جمهــور شــعبي عــريض، لــم يتــوفر لــدينا أيــة  
لابـد مـن   . معلومات تثبت أن شخصاً ما قد وجـد بنـاء هـذه الكلمـات غريبـاً عليـه إطلاقـاً       

أنــا أعبــد الــذهاب إلــى : قبــل أن يبــدأ أحــد الأشــخاص بقــولانتظــار العديــد مــن القــرون 
قـد دخـل   " الاصطناعي"، إن الجانب "الاصطناعي " المسرح، لأنني أعشق فيه الجانب 

، وإذا *المسرح بعد العصر الشكسبيري، دخـل مـع الـديكور، والمكيـاج، والرسـم الخـداع      
يعبدون اصـطناعية  : " بهؤلاء الذين نسميهم عشاق المسرح لا ينفكون عن القول بأنهم

ولكن في الحلبة الشكسـبيرية المفتوحـة، والنـاس واقفـون متحلقـون حـول       . " المسرح
المسرح، وسواء آان آل شيء فيها طبيعياً أم غير طبيعي، فانـه يبـدو وآأنـه قـد انحـدر      

  ".من الحياة مباشرة 

، أن هـذا ينطـوي علـى    " **نمدُّ مرآة إلـى الطبيعـة   …أمد مرآة : " دما آتب شكسبيرعن
لكن ليس بطريقة انعكاسـية طبيعيـة، مثلمـا    . عكس وتصوير البشر في الحياة الحقيقية

لنا إلى هذا المكان منذ قليل، رأيت صفيحة عندما وص. في الحياة، ولا بطريقة اصطناعية
، ملأتنـي خوفـاً وذلـك لأن    "Kultur " إن آلمـة  " Die Kultur " إعـلان خـط عليهـا آلمـة     

إذا آان هذا اصـطناعياً، فهـذه إذن هـي    : " ، أن تدعو إلى التفكير فيDie Kulturبإمكان 
لا اصـطناعية مطلقـاً، إنهـا    إن المرآة الحقيقية للحياة ليسـت ثقافيـة أبـدا، و   . لا" الثقافة 

وإن المسرح لا يعكـس السـطح فحسـب، وإنمـا يعكـس هـذا       . تعكس ما هو موجود هنا
الذي يختفي خلف السطح من علاقـات اجتماعيـة معقـدة، ومـن معنـى نهـائي، خـاص        

بإمكان آل هذا معـاً، أن يلتقـي أو   . بالوجود، وهذا النشاط الذي نطلق عليه اسم الحياة
لكن أن تظهر الحياة هكذا آاملة عمل لا يصدق، ويحتاج إلـى  . الكبيرة يتلاقى في المرآة

لحظـة بعـد   . لهذا السـبب أعـود ثانيـة إلـى نفـس النقطـة      . شكل يكون متماسكاً للغاية
الشـعر  . واقصد الشـعر . لحظة لدينا مادة من الكثافة بحيث إنها تقتضي آل مصادر اللغة
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لنعــد إلــى . ثقلــة بالكثافــة والقــوةالــذي لــيس هــو بالجميــل، وإنمــا متماســك، ولغــة م 
نـرى اليـوم إننـا إذا أردنـا أن نخـرج مسـرحية       . المشكلة الحقيقيـة، لنرجـع إلـى الحاضـر    

لشكسبير، فإن التحدي يكمن في مساعدة الجمهور على المشاهدة، والسماع بعيون 
أيّ إن ما يجب مشاهدته يجب أن يكون طبيعيـاً الآن، وفـي الوقـت    . وآذان الوقت الحاضر

، يعني إننا يجب أن نخضـعه للمناقشـة ولا نعرضـه للسـؤال     "يبدو طبيعيا " وأن . الحاضر
هل أن هذا طبيعي أم انه اصـطناعي ؟ فيعنـي إنكـم    : ولو تساءلتم مرة واحدة. والجواب

إن الممثل عندما يتكلم وهو يتناول قدحاً من الماء، وإن هـذا طبيعـي،   . لا تفهمون شيئاً
إن هـذا   -نفسه في أحضان الشعر، فيقول خطاباً معقداً جداً وفجأة، يلقي هذا الشخص
وإذا أتى بحرآة غريبة وشاذة، فإن هذا يجب أن يكون طبيعيـاً   -يجب أن يبدو طبيعياُ أيضاً

أن المشكلة في معنى أخر، تكمن فـي عمليـة تكيـف هـذه المـادة إلـى اللحظـة        . أيضاً
  .نالحاضرة، حيث الناس جالسون بين الجمهور، هنا، الآ

إن بإمكـان  . لا تعنيان الشـيء نفسـه  " معاصر"و " حاضر"لأن آلمتي . لكن يوجد هنا فخ
المخرج أن يأخذ أية مسرحية من مسرحيات شكسبير فيجعلها معاصرة بطريقـة عاديـة   

بإمكاننا على سبيل المثال أن نقوم بوضع الناس على المسرح فوق دراجات . جداً وفظة
هنـاك  . ت وجعلهم يصفقون من على خشبة المسـرح بخارية آبيرة وفي يدهم مسدسا

مئات الطرق والأساليب التي بموجبها يمكـن اصـطحاب عمـل مـن الأعمـال إلـى حاضـر        
بلا شك، أن المخرج حر، ولكن هذه الحريـة تضـعكم حتمـاً أمـام مسـألة      . سهل المعرفة
اً، إنها تجبرآم على فحص النص والكشف عنه مـع بقائنـا محتـرفين آثيـر    . صعبة ومؤلمة

إننا مرغمون على أن نتساءل بصفتنا مخرجين، فيما إذا آنا على . حساسين ومتفتحين
علاقة مع جميع مستويات الكتابـة التـي هـي أيضـاً غنيـة، خصـبة، وذات معـان ودلالات        

أو القــرار بأننــا لــم نلاحــظ هــذه الاختلافــات فــي  . تحمــل الحيــاة اليــوم مثلمــا بالماضــي
نستطيع أن نفعل ما نشاء مـن  . مهمة، أو إننا لا نبالي بهاالمستويات، أو إنها ليست بال

الفعل، ولكن يجب معرفة الهوة الموجودة بين التحديث الفظ للـنص والإمكانيـة المذهلـة    
ومثلما لا توجد فـي المسـرح إلا نصـوص قليلـة ثريـة      . التي يحتويها والتي ظلت مجهولة

إن : ومجمـل القـول  . نا هـذا التعـب  وجيدة، يجب الاعتراف بأننا نواجه خطراً لا يستحق م
أن آل بيـت شـعري لـدى    . مقال جريدة البارحة لا يمتلك إلا بعداً واحداً وهو يمر بسرعة

  .شكسبير بمثابة الذرة التي، إذا عرفنا آيف نجعلها تنفجر فإنها تحرر طاقة لا متناهية

مون يبـدو أنكـم تشـتغلون فـي بـاريس بطيبـة خـاطر، وهـذا يعنـي، بـأنكم تقـد           – سؤال 
، مــا هــو عــدد "مــن هنــاك؟ " شكســبير باللغــة الفرنســية، مثلمــا بالنســبة لمســرحية 

تتأثر بمجرد ما يشتغل عليها بلغة أجنبية، أم أنكم   مستويات الكتابة، التي تصفون بأنها
  تجدون فيها فوائد؟

 تبدو الجملة الإنكليزية المعقدة ذات النعوت الغريبـة طبيعيـة جـداً، ولكنهـا مـا أن تتـرجم      
  .بإخلاص إلى اللغة الفرنسية حتى تصبح اصطناعية، ومفخمة وطنانة للغاية

إذن على المترجم الفرنسي أن يختار ويبسط البيت الشعري لاآتشاف فصـاحته ثانيـة،   
  .مضحياً بهذا الذي يشكل في اللغة الإنكليزية جزءاً من قيمته الحقيقية

شكسـبير العنـف، الخـراب، المظـاهر      هل توجد طريقة خاصـة يعـالج بهـا                     -
  .السلبية للحياة، وهل مازالت تخصنا 

هـل هـو متشـائم،    : لقد اشتغلت على مسرحية لبيكت والسؤال الذي يتردد دائمـا هـو  
وهل يتوجب علينا أن نكون متشائمين ؟ وإذا آان هو متفائلاً، هل يتوجب علينا أن نكون 

إن التفــاؤل . و إلا أآاذيــب رجــال سياســةمتفــائلين اليــوم ؟ انظــروا، إن آــل هــذا مــا ه ــ
إن الموقف الثالث صعب جـداً وذلـك لأنـه    . والتشاؤم أمام الواقع ما هما إلا آذب وآياسة

يفترض أن يكشف عن هذا الذي لا يطاق في الوضع البشـري، وبـالعكس، يكشـف عـن     
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نوات عندما اشتغلنا منذ بضع س. هذا الذي نجده ساطعاً، وآل هذا متزامن في آن واحد
" ، قضينا وقتاً طويلاً في العمل عليهـا، وذلـك لأن مسـرحية    "المهاباراتا "على مسرحية 

تتحدث عن الحرب، عن العنف والوحشية، وعن آل المواضيع التي يمكن أن " المهاباراتا 
وتتحدث في الوقت نفسـه عـن الصـراع الإنسـاني، فـي      . نجدها في السينما المعاصرة

ه بطريقة مختلفة جداً عن هذا الذي نراه في فيلم حول رعب معناه العميق، آاشفة عن
بالنسـبة لـي   . إن هذا بإمكانه أن يجعلنا نتشبث بالحياة أآثر مما نرغب بالانتحار. الحرب

أن هذه هي النوعية الحقيقية التي نعثـر عليهـا فـي التراجيـديا الإغريقيـة، حيـث آلمـا        
ية، وآلما عرفنـا إنهـا حقيقـة، رأينـا بأنـه لا      آانت الأحداث فظيعة، ازداد يقيننا بأنها حقيق

مفر منها، هذا بالإضافة إلى ابتعاد رد الفعل الذي نمتلكه نحن بين صفوف الجمهور عـن  
والغريب فـي الأمـر، أن هـذا يؤآـد قـدرتنا علـى الحيـاة، وأرى أن ذلـك         . التواطؤ والانتحار

". الملـك ليـر   " ية خذوا على سبيل المثـال، مسـرح  . حاضراً في جميع أعمال شكسبير
نرى في هذه المسرحية، انـه لا توجـد ولا لحظـة واحـدة يسـتطيع فيهـا شـخص مـا أن         
يغمض عينيه عن قسـوة الجـنس البشـري، علمـا بـأن المسـرحية ليسـت هـي بعمـل          
معـتم، ولا هــي بوجوديــة، ولا هـي بــالتي تريــد أن تكشـف أو تبــرهن علــى أن الجــنس    

تريـد أن تنـادي بـالتعبير السـاذج الـذي يقـول أن        البشري لا يساوي شـيئاً، آمـا أنهـا لا   
إن الأفقيـة والعموديـة توجـدان هنـا فـي آن واحـد، آـي        . الجنس البشري نبيـل وجميـل  

  .يتسنى لنا التقاطهما إذا شئنا، وإذا استطعنا

هـذه  ( لماذا تربطون إمكانية شكسبير هذه، وذاآرته بهـذه الجينـات                       -
  ؟) ةالعناصر الوراثي

   

بـأن الـذاآرة العجيبـة، ومَلَكـة السـمع والملاحظـة        –وبما أنكم لا تتفقون معـي   –أعتقد 
إن المهم هو رؤية آيف استعملت . هما جزءان لا يتجزءان من خصائص الغريزية للإنسان

وهنا بإمكاننا أن نرى أن شكسبير قد عـاش تجاربـه الخاصـة منـذ     . جميع هذه الخصائص
وإن إمكانياتـه موجـودة وظـاهرة    . الأخيرة بنشاط وآثافـة آبيـرين  مسرحيته الأولى حتى 

لكـن،  . بشكل واضح منذ ولادته ومنذ تناوله الريشة لأول مرة، لتأليف مسـرحيته الأولـى  
في الفترة التي آتـب فيهـا مسـرحيته الأولـى لـم يكـن بعـد قـد عـاش جميـع التجـارب            

" ، و "هاملـت  " آتابة مسـرحية  والتساؤلات الإنسانية التي قادته ومكنته فيما بعد من 
وهنا نرى علاقة مهمة بـين هـذا الـذي    . آخر أعماله المسرحية" العاصفة " و" الملك لير

  .هو غريزي وهذا الذي يتطور على طول وعرض الحياة

على المسـتوى  " هاملت" ما الذي بإمكاننا أن نفهمه من مسرحية                     -
  الميتافيزيقي ؟

   

أسـهل آثيـراً ممـا هـو بالنسـبة لبـاقي       " هاملـت "الجواب بالنسبة لمسـرحية  أعتقد أن 
، لم "الشبح"من شخصية " هاملت"وذلك لأننا إذا جردنا مسرحية . المسرحيات الأخرى
سوف " حلم ليلة صيف"من مسرحية " الروح"وإذا حذفتم شخصية . تعد القصة آما هي

خرى تتحدث عن رجل قتـل مـن قبـل    أن نخترع قصة أ  بإمكاننا. لن تعد نفس المسرحية
ففـي  . أخيه، أو أن أبـن تتملكـه الشـكوك فيقـرر أن يثـأر، ولكـن سـوف لا يكـون هاملـت         

يوجد شاب يافع يتلقى صدمة لأنه يرى شبح أبيه، ومن خلال شبح " هاملت"مسرحية 
واحــد مــن الأســئلة التــي هــي فــي قلــب   . أبيــه، يعلــم أن هــذا الأب قــد مــات مقتــولاً 

هل هـو وهـم أم   . ماثلة هنا منذ البداية" وهم"هذا هو وهم ؟ إن آلمة هل : المسرحية
حقيقة ؟ انه لـيس مـن الضـروري الـذهاب بعيـداً جـداً للتأآـد أن آـل مـن أزعجتـه هـذه            

إن هاملــت، يضــع علاقاتــه . المســالة هــو مضــطرٌ للتســاؤل حــول جميــع هيئــات الحيــاة 
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فتاة شابه على الرغم من  النسوية تحت المجهر، أيّ في تساؤل، يشك في نقاء وعفة
ماذا يقصد مـن وراء آـل هـذا ؟ هـل     . أنها تبدو واضحة مثل ماء النبع وطاهرة ونزيهة آلياً

هـي سـلطة   " عليـك أن تقتـل   : " أن هذه الصورة الغامضة المجهولة التي تقول لهاملت
إن هذه ليست بالأسئلة السهلة والبسـيطة، ولكنهـا جميعهـا قـد     . تدعو للاحترام، أم لا

، إذ "حلـم ليلـة صـيف   " طرحت من قبل الشيخ، ونفـس الشـيء يحـدث فـي مسـرحية      
تصبح جميع الأسئلة حول الحب أسئلة مادية بفضـل تفاعليـة مـا بـين الحـب الجسـدي       

": العاصـفة  " ومستوى آخر، متجسد بالأرواح، ونفـس الشـيء ينطبـق علـى مسـرحية      
فات مسـتوى الكتابـة فـي    لقد آتبت هذا الصباح بعض الأسطر التي تخص مسألة اختلا

، وربمـا تكـون أخـر    "العاصـفة  " هـاهو ذا أخـر مقطـع شـعري فـي مسـرحية       . شكسبير
وسيكون مهمـا جـداً لـو إننـا نسـمعها مـن       . الكلمات التي لم يكتب بعدها شكسبير أبداً

  :وجهة نظر ممثل يبحث عن شخصية

  Ma fin est le désespoir                ونهايتي هي اليأس

  A moins qu’elle ne soit soulagée          ا أنقذتنيإلا إذ

  par la prière                                      صلاتكم

   

  qui perce de telle                   وهي شديدة النفاذ حتى

  qu’elle prend d’assaut               لتدرك الرحمة نفسها،

  Le pitié même et libere         .وتصفح عن السيئات آلها

tout fautes.  

  Comme vous voudriez            فكما تودون غفراناً لذنوبكم،

être pardonnés de vos crimes  

  que votre indulgence m’ accorde             بسماحكم حرّروني

La liberté  

نـرى فـي آن واحـد    انه من المهم جـداً امتحـان هـذا المقطـع بالتفصـيل لأن مـن خلالـه        
  .الإمكانيات والمصاعب التي تتضمنها جميع أعمال شكسبير المسرحية

إن الجملة الأولى سهلة جداً وتمهد إلى موضع بإمكان آـل واحـد أن يفهمـه مـن المـرة      
  :الأولى

  Ma fin est le désespoir                ونهايتي هي اليأس

  A moins qu’elle ne soit soulagée          إلا إذا أنقذتني

  par la prière                                      صلاتكم
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تتوافـق أو تتطـابق بالقافيـة مـع      despairاليأس في اللغة الإنكليزيـة    إن آلمة: اسمعوا
  Prière .آلمة صلاتكم التي هي

ائط أيّ فنـدق أو مدرسـة داخليـة صـغيرة يافطـة معلقـة علـى الح ـ         بإمكاننا أن نقرأ فـي 
  Ma fin est le désespoirونهايتي هي اليأس : مخطوط عليها

  A moins qu’elle ne soit soulagée            إلا إذا أنقذتني

  par la prière                                        صلاتكم

   

 إذا ألقى الممثل هذه الأبيات الشعرية في أيّ مدرسة داخلية للطـلاب بطريقـة غريبـة،   
، وإنما "la prièreصلاتكم " من غير أن يحسب حساب لفعل النص الذي هو ليس آلمة 

هذه بمثابة لحظة ترقب، لم يبـت بهـا   " quiوهي " وإن "  la prière quiصلاتكم وهي " 
  ؟" quiهي " ما الذي يأتي بعد آلمة و. بعد

  qui perce de telle           وهي شديدة النفاذ حتى

  qu’elle prend d’assaut               فسها،لتدرك الرحمة ن

، "لتـدرك  " ، التي يمكن أن يقابلها باللغة العربية آلمـة  " assaut( "بعد ذلك تأتي آلمة 
ونرى دائما في آتابـات شكسـبير، حينمـا يكتـب، وعنـدما تعـود       ) وهنا تعني الآخذ عنوة

إننا نشعر ونحس . دائماريشته من جديد إلى بداية البيت الشعري، أن هناك قوة خاصة 
من خلال سياق الكتابة نفسه للمقاطع الشعرية بأن نهاية الجملة تشبه إلى حد آبيـر  

رحمـة  " والكلمـة التـي تتبعهـا هـي     . الارتفاع الموسيقي الذي يؤدي إلى مـاذا ؟ ترقـب  
pitié  ."ًإذن، آيف نفهم بأن الصلاة ليس شديدة النفاذ فقط وإنما بإمكانها أن تدرك أيضا 

توجـد قـوة    …فكـرة غيـر مألوفـة     …إن فكرة أخذ الرحمة عنوة ) أن تأخذ الرحمة عنوة ؟(
. إنني أخـذ الرحمـة عنـوة   : في الكلمات نفسها، وإن هذه هي آلمات غير منتظرة تماماً

يوجد هناك شيء عظيم وجبار ليس في الكلمات فقـط، وإنمـا   . صلاة تأخذ الرحمة عنوة
وفسيح جـداً نسـميه الرحمـة، المهاجمـة، المـأخوذة      في الصورة، صورة شيء ما مجرد 

إنني أحاول أن أجعلكم تستشـفون بأننـا فـي نهايـة الأمـر إزاء      . عنوة مثل قلعة أو حصن
  .شيئاً يتعذر تفهمه أبدا

إن هــذا أساســي، وذلــك لأن العمــل يــدور آلــه، عنــدما يتوجــب علينــا إخــراج أو تمثيــل  
متى يكون لدينا الحق بـاليقين  : لةمسرحية من مسرحيات شكسبير، حول هذه المسأ

لا . ومتى، يحدث العكس، فيكون الموقـف الممكـن الوحيـد هـو طـرح سـؤال بعـد سـؤال        
أو سـلطة لاهوتيـة عليـا تسـتطيع أن      *أدري إذا آان يوجد اليـوم بـين الجمهـور آاردينـال    

  :بيقين مطلق ماذا يعني هذا المقطعتقول لنا و

  qui perce de telle                    وهي شديدة النفاذ حتى

  "qu’elle prend d’assaut               لتدرك الرحمة نفسها،



 13

في رأي إن هذا قد آتب عن عمد وقصد من قبل شاعر لا لأجـل أن يحـبس معنـى مـن     
ومثلما ترون انه يتابع فيقول بما . رق وخفيالمعاني وإنما من أجل أن يقف على سر خا

  :معناه، إذا حدث وإن وقع هذا الفعل غير المفهوم، فإنه سيقود إلى الحرية

  Le pitié même et libere              .وتصفح عن السيئات آلها

tout fautes.  

  Comme vous voudriez              فكما تودون غفراناً لذنوبكم،

être pardonnés de vos crimes  

  que votre indulgence m’ accorde             بسماحكم حرّروني

la liberté  

لو إننا تناولنا الآن هذه الكتابة المعقدة بشكل غريب، هذه الكتابة المرمية علـى سـطح   
الصفحة، أنا متأآد، بأننا نستطيع أن نستخلص في حماس اللحظة واشتعالها، سلسلة 

  ).حرية -سماح -غفران -السيئات -رحمة -عنوة -صلاة -بأس: ( من الكلمات

إذا اعتبر الممثل أو المخرج أن هذه هي مجرد نهاية سعيدة، فباستطاعتنا أن نقول بأنه 
  .لم يكلف نفسه عناء سماع الكلمات

إذا فكرنا بالحدود النمطية وقررنا بأن شكسبير لم يكتب المسرحية إلا آـنص يـدور حـول    
) حرّرونـي (  ئذ فإننا نرفض أن نرى هذا الذي يريد أن يقوله من وراء آلمةالاستعمار، عند

  .الأخيرة التي تخص الحرية بكل معانيها وأبعادها وعلاقاتها التضمينية

  إن. لا توجد ولا آلمة واحدة من هذه الكلمات التي استشهدنا بها تخـرج عـن السـياق   
خيـرة، وإن الأسـئلة التـي يطرحهـا     هذا المقطع بأآملـه يـؤدي بالضـرورة إلـى الكلمـة الأ     

وآلما نظرنا اآثر إلى المواد الشكسبيرية آلمـا  . تستنطق حقيقية الحاضر حيثما لفظت
اآتشفنا اآثر أن هنالك دائما نقطة التقاء ما بيننا وبين مـادة حيـة وأن هـذا لـيس عبـارة      

  .عن وجهة نظر بسيطة أبدا

اء مـع نـاس اليـوم، سـواء آـانوا هـؤلاء       تأخذ الكلمات حياة جديدة عندما تصبح نقطة التق
وأن الهدف من وراء ذلك هو ترآنا أمام أسـئلة مفتوحـة،   . ممثلين، مخرجين أو متفرجين

  .والتي معها يجب أن نتناقش ونتجادل مرة ثانية أيضاً من أجل مصلحتنا

  " .بسماحكم حرّروني " بعد ذلك إنني استشهد بشكسبير طالباً منكم، 

   

  رحية هي الطريقالمس: الملك لير

  بيتر بروك وجورج بانو في حوار

  محمد سيف: ترجمة

   



 14

   

  : جورج بانو                   ·

في المرة الأولى قدمتم نسخة قصيرة إلى . لقد أخرجتم مسرحية الملك لير ثلاثة مرات
التلفزيون مع الممثل اورسـن ويلـز، وبعـد ذلـك، اشـتغلت مـع بـول سـكوفيلد علـى العـرض           

، هذا العرض الـذي سـجل انعطافـا آبيـرا فـي مقاربتـه مـع        1962ذي قدمتموه عام الكبير ال
، الذي ينضوي 1971النص بشكل خاص وشكسبير بشكل عام، وأخيرا أخرجتم الفيلم عام 

لقـد بـدأتم عملـك فـي     . إلى استمرارية العرض دون أن يكون مجرد استئناف سـينمائي لـه  
، وهـذا ممـا لا شـك    "المسرحية الإجمالية "نه هذه الأعمال الثلاث من المحور، الذي تسمو

ما هو هذا الذي بقى وما . به، ولكن هناك تَغَيُّرات قد جرت وطرأت على هذه الأعمال الثلاث
  هو هذا الذي قد تغير على طول وعرض هذه المقاربات الثلاث ؟

  :بيتر بروك* 

الأولـى آانـت بمثابـة    . للير بقدر ما يوجد لير واحـد وثلاثـة مراحـل     لا توجد مقاربات ثلاث
فيمـا بعـد، جـاء الفـيلم     . محاولة أو بالأحرى تجربة جريئة لفهم هذه المسرحية العظيمة

الــذي لــم يكــن إلا ثمــرة عمــل مســرحي ســابق يعــود الفضــل لــه فــي الكشــف عــن     
لكـن، بمقـدار مـا آانـت المسـرحية حقيقيـة       . المسرحية مثلما آانت عليه في المسرح

ت حقيقية بالنسبة لبـول سـكوفيلد، وإننـي أصـر علـى القـول       بالنسبة لاورسن ويلز آان
عندما يتعلق الأمر في مسرحية آبيرة لشكسبير، فـأن  : هنا، وذلك لأننا غالبا ما ننسى

السبب الذي مـن أجلـه نقـرر تقـديم وإخـراج المسـرحية لا يـأتي أو ينبـع مـن ضـروريات           
إننا محتاجون هذا العام إلى تقـديم مسـرحية الملـك    : (يقول*مسرح ذو ذخيرة مسرحية

، آلا، إن الأمر ليس آذلك، إننا )عطيل"لير وذلك لأننا قدمنا في العام الماضي مسرحية 
نقدم المسرحية، لأنه في وقت محدد يوجد ممثل قادر على أن يجابه هذا أو ذاك الـدور  

فـي بـاريس وذلـك    ) العاصـفة (وقت متأخر جداً، إذا آنت قد قدمت مسـرحية  في . الكبير
لأنه آان يوجد في فرقتنا بعض الممثلين الذين بدو لي قادرين على فهم وبشكل متقن 

إن هذا عجيـب جـداً، ولكنـه حقيقـي جـداً      . بعض الأشياء الموجودة في هذه المسرحية
عملية تقرير تقديمها لا يمكن أن  بالنسبة لمسرحية من مسرحيات شكسبير، أن: أيضاً

يأتي إلا من المادة الإنسـانية، إلا مـن القناعـة التـي تقـول بأننـا أخيـراً قـد عثرنـا علـى           
  .الممثل القادر على تحويل المادة الكتابية للنص إلى مادة حية فوق المسرح

ر قـادر  بالتأآيد، أن مسرحية لير صعبة التمثيل وغير ملائمة وغير مقنعة بدون ممثل آبي ـ
فعلـى الـرغم مـن العنـوان     . على الاضطلاع بالدور الرئيسي، ولكن هذا ليس آـل شـئ  

هو، الملك لير، فان المسرحية الحقيقة هي عبـارة عـن شـبكة معقـدة جـداً متأسسـة       
وبسبب هذا، أن المسرحية غنية بالأبيات الشـعرية،  . على العلاقات ما بين الشخصيات

وأن معنى المسرحية نفسـه ينبثـق    …ها، وتتقاطع ومئات المواضيع التي تعبر عن نفس
لهـذا السـبب أن الطريقـة الوحيـدة     . بالضبط من تعدديـة العلاقـات لجميـع هـذه العناصـر     

للوصول إلى التجريب وإلى الفهم الـذي نمنحـه نحـن لهـذه المسـرحية، هـو الاشـتغال        
  .عليها وتمثيلها مع مجموعة من الممثلين أمام الجمهور

  : جورج بانو•

إن اختيار الممثل لا يعتمد على خصوصـياته الذاتيـة فقـط، وإنمـا أيضـا علـى قدراتـه             
أنـه  . على تحويل، الصـورة المرآزيـة للشخصـية، مـن خـلال حضـوره، وبواسـطة تمثيلـه        

يجيـب علـى بعـض القـراءات، وبإسـناد الــدور إلـى بـول سـكوفيلد، آممثـل قـدير، وفــي           
ربـة بليـر لكـي تقترحـوا ملـك بكامـل إمكانيـات        الأربعينيات من عمره، إنكـم تغيـرون المقا  
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ــه          ــع بنات ــك أن تنتف ــه تل ــن وراء فعلت ــاً م ــاه متمني ــرك الســلطة والج ــرر أن يت ــاً يق تقريب
  .لقد آان هذا لير آخر، مُسْتَبّد وقوي، وفي ريعان الشباب. المحظوظات

  :بيتر بروك* 

قـد آتـب،   في مسرحية لشكسبير، أن أول شئ يمكن القيام بـه هـو رؤيـة هـذا الـذي      
وهــذا الــذي يوجــد هنــا علــى الصــفحات وبــين الســطور، عندئــذ وانطلاقــا مــن هنــا تبــدأ 

صحيح إنني قد رأيـت ممثلـين آبـار يلعبـون شخصـية الملـك       . المساجلات والتجسيدات
مثلما لو انهم يمثلون صنف بشري أحمق وعجوز لأجل أن يبرروا القرار الذي اتخـذه  " لير"

ولكن يكفي الاستماع بهدوء وبسـاطة، وذآـاء إلـى    . اتهبخصوص تقسيم المملكة بين بن
إنكـم سـوف   . وعندئذ ستستمعون إلـى شـيء آخـر   " لير"الجمل الأولى التي يتلفظ بها 

انه يقول بما . تصغون إلى الكلمات التي ستقوم بتشريف أي سياسي آان أو رجل دولة
لمُلـك، وإنمـا   أنني لا أنتظر موتي آـي يتسـنى لـي حـل مسـألة الإرث وخلافـة ا      : معناه

أنه يزعـق بقناعتـه ويصـرح    . أقترح من الان تقسيمه بين بناتي الثلاثة لأجل هدف محدد
  :بها منذ الجملة السادسة في أول خطبة له

  لقد صارت الآن مشيئتنا الراسخة أن نعلن

  عن مهر آل بناتنا، اتقاءً من الآن

  .لكل نزاع في المستقبل

أية علاقة بالطيش والنزق، بل على العكس، إن الشخص الذي يؤآد على هذا ليس له 
ثـم أن المسـرحية تكشـف    ". ليـر " انه يكشف عن الحس العملي الجيد والسياسي لــ  

مــن خــلال أفعالهــا المعقــدة، عــن الشخصــية الحقيقــة طبقــة بطبقــة، وذلــك لأن لــدى   
يبـدو مـن خـلال    " لير" إن . شكسبير لا يوجد أبدا تقديم بسيكولوجي مباشر للشخصية

ره وأفعاله عن شخصية آرجل قوي بشكل خاص قادر على أن يثور ويغضـب بشـكل   أفكا
مهول وبهذه الطريقة نكتشف أنه على الرغم من تقدمه في العمر، قوي جدا من حيـث  

إن هذه الَحيَوية الكبيرة مشـار إليهـا بشـكل واضـح فـي المشـهد الثـاني        . البنية والبدن
كفـي النظـر إلـى المسـرحية جيـدا لكـي       وي …مشهد العودة من الصيد  –لظهور للملك 

نفهم أن الأمر لا يتعلق بتجسيد أو تمثيل شخصي من قبل ممثل معين، وإنما آـل هـذا   
الـذي هنـا، العجـوز المسـتبد، هـو فـي الحقيقـة        " لير" وأن هذا . موجود في المسرحية

لينـا  بأحسن أحواله، وقد أخفيت علينا أغواره الحقيقة آليا، هـذه الأغـوار التـي تنفـتح ع    
هذا سوف يتطور حتـى يصـل إلـى القـول     " لير" إن . وعليه في المسرحية، شيئا فشيئا

  ولسوف نتحدث إليهم أيضا،: (في النهاية إلى آورديليا

  عمن يخسر ومن يربح، مَن الداخلُ ومَن الخارج،

  وندعي فهَم غوامضِ الدنيا

  ).آأننا أرصادُ الآلهة 

ي بضعة آلمات صادرة عن شخص آـان فيمـا   يكفي قراءة هذه الجملة للتحقق من أن ف
بـل أنـه بلـغ    ! مضى متوحش ونزق يصل في النهاية لأن يستعمل تعبيـر يليـق بهاملـت    

يشـبه  " ليـر " ذلـك لأن  . أيضـا  [4]مستوى من التفكير اعمق بكثير من هاملت وبروبسبير
" أرصـادُ الآلهـة   : " خير، أي بروبسبير، يستعمل جمل غايـة فـي اللغـز والغمـوض    هذا الأ

ماذا يُقصد من وراء ذلك ؟ انني أخذ مثـالا صـغيرا لكـي أوضـح أن بإمكاننـا فـي نـص مـن         
النصوص الذهاب يمينا ويسـارا لأجـل الوصـول إلـى فهـم شخصـية مـا لـيس مـن خـلال           
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وحيدة التي من خلالها يمكـن الاقتـراب   إن هذه هي الطريقة ال …التحليل السيكولوجي 
إننا نقرأ جملة واحدة ثم نكتشف فيما بعد عشـرات الصـفحات   . من شخصيات شكسبير

ماذا يريد أن يقول أو ماذا يعني بالضـبط  . يجب السؤال عن سبب هذا التكرار. آصدى لها
طـراز   ؟ هكذا نتوصل إلى معرفة البناء ونفرح ونكتفي ببعض النعوت والوصف العادي مـن 

أن هـذا مُسَـلَّم بـه، يقتنـي     " لير" فيما يخص ". ، مستبد، طاغية، دآتاتور"عجوز أحمق"
. مقاطع وأجزاء آبيرة من هذه النعوت، ولكنه يمتلك أيضا خاصيات أخرى خفية آثيرة جدا

لهذا السبب أن الممثل المتكبر الذي يريد فرض رؤيته الخاصة على الدور لا يستطيع أن 
يجــب أن تكــون آلــك آذان صــاغية لجميــع ". ليــر" ر مــع شخصــية مثــل يفعــل شــيئا يــذآ

مواضيع وثيمات المسرحية، مثـل قائـد الأورآسـترا الـذي يتبـع فـي الآن الواحـد، جميـع         
، يتوجب علينا أن نطرح "لير" عندما نكون إزاء شخصية مثل . خطوط وعقد العمل المقدم
سرحية، على أسـاس انهـا تعبيـر    هل أننا نستمع إلى الم: السؤال التالي على أنفسنا

عن الحياة، أم أننا نسـتمع لهـا ونحـن نفكـر، فـي ذات الوقـت، فـي الأدب ؟ إن الاختيـار         
فإذا تبنينا الموقف الثاني فأننا سوف نُقسم ونوزع الانتباه بين هذا الذي يحدث . جوهري

بـأن   :ونظـل نفكـر دائمـا   . وبين الفكرة غير المعروفة عن هذا الرجل الـذي هـو شكسـبير   
؟ إن هـذا  " أرصـادُ الآلهـة   " شكسبير هو الذي قد قال هـذا، ومـاذا آـان يقصـد مـن وراء      

إن الشـروع فـي عمـل    . يقودنا فـي الاتجـاه الـذي يُفسـد تمثيـل مسـرحيات شكسـبير       
مسرحية، والقـول بـأن الكائنـات البشـرية الموجـودة هنـا هـي ممثلـة للعـرق البشـري           

ية الموجودة هنا وفي أيّ مكان أخر هـي التـي   مُختَّلفٌ عن القول بأن هذه هي الشخص
فـأن هـذا لا    …فإذا قلت آائن أنـا أم غيـر آـائن    : " إذن على الممثل أن يقتنع. تؤآد هذا

يعني انه تساؤل إليزابيثي، أو تساؤل شكسبيري بقدر ما هو تسـاؤلي أنـا حقيقـة وإذا    
إذن ". اسموني بـه قلته بصوت عال فذلك لأنني مقتنع به وبإمكان أشخاص آخرون أن يق
إن جميـع المسـائل   . أن الاحترام الكبير يعني العمل على بقاء المسرحية وإلغاء المؤلف

المتعلقة بالعصر الشكسبيري، والحـروب الدينيـة، وفلسـفة عصـر النهضـة التـي ظهـرت        
مثل مواضيع ضرورية جدا، ولكن ليست لازمة أو محتمة، انها لا تمتلك أية علاقـة بـالقوة   

الأبيـات الشـعرية أيضـا، أننـا لا نتعامـل معهـا       . أن توجد هنا، في هـذا الـنص   التي يمكن
مثلما نتعامل مع الأبيات الشعرية التي يـراد منهـا القيـام بتقـديم جميـل لعَـروض وعِلـم        
نَظْم الشِّعْر، ولكننا في نفس الوقت لا نضحي بها أيضا وذلك لأن حضورها يبرر مسـلكها  

راق المسرحية بشكل آـافٍ لأجـل الكشـف عـن هـذا      من خلال حاجة عميقة؛ يجب اخت
البناء الذي هو في الظاهر اصطناعي وغريب، ومتوحش ومدهش، وهو هنا لأجل التعبير 
عن شيئا ما وبدون هـذا، انهـا، أي المسـرحية، لا تسـتطيع التعبيـر عـن نفسـها خلافـا         

  .إن الحقيقة تكمن في المسرحية، بتمامها وآمالها. لذلك

  …ة أخذت أهمية خاص

  :بيتر بروك          •

  .نعم، وأن هذا جوهري

  :جورج بانو          •

  لقد قلت منذ برهة بأن العلاقة فيما بينهما قائمة على نوع من التَصْفيد المبني

عند نقطة معينة، فأن البهلول يذهب بعيدا جدا، مثلما لو انهما " لير" وذلك لأن إذا توقف 
  .وبالتناوب …آانا مرتهنين بأخذ نفس الطريق 

  :بيتر بروك          •
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إنني لم أقل أبـدا شـيئا مـا سـيكون خارجـا مـن عنـدياتي أو مـن لبنـات أفكـاري، وذلـك            
لسبب بسيط هو أن آل شيء موجـود هنـا، هـو موجـود فـي الـنص؛ أننـا لا نحتـاج لأن         

وجـد   إذا قرأنا النص بنوع من الانتباه واليقظة، فأننا نكتشف الموضوع الـذي . نمتلك أفكار
مـاذا يعنـي هـذا ؟ مـاذا     . نفسه هنا، من البداية حتى النهايـة، موضـوع الرؤيـة والعمـى    

يعني رؤيـة واضـحة ومـاذا يعنـي أن تكـون أعمـى ؟ ولكـن بمتابعتنـا لطريـق سـوفكلس           
القديم، نكتشف، انه من الصحيح، أن هذه الحالة الخاصة، تظهـر لنـا وبطريقـة عظيمـة،     

إن هـذا رائـع، وذلـك لأن التـاريخ هـو أيضـا يقـدم        . عن شخص صار أعمى بسبب عائلتـه 
  .نفسه، مثل حقيقة ومجاز

انـه مـن   . إن موضوع العمى يخترق المسرحية آلها ويربط بشكل خاص الملك والبهلـول 
المؤآد أن هذا الملـك هـو رجـل شـاذ، ومرعـب، ومتغطـرس مثـل أي دآتـاتور آبيـر بلـغ           

وإلا  …من الأشياء، فهو ليس بالغبي انه يفهم بالكثير . مرحلة آبيرة وعميقة من العمى
لكـن، علـى   . لكان قد قتل أو طرد من السلطة مثل أيّ رئيس ذات سلطة فردية مطلقـة 

. الرغم ذلك، انه بلا شك أعمى، في جزء من آبريائـه وعجرفتـه، ولأسـباب أخـرى أيضـا     
نح هو انه أعمى، ولا يم: ليس أنا من يعطي ويقوم بالشروحات، وإنما يوجد شيئا مؤآدا

ثقته الكاملة إلا لشخصين اثنين فقط، وذلك لأنهما يمتلكان صفات يحترمهـا ويفتقـد لهـا    
، التـي آانـت لديـه ثقـة عاليـة فيهـا       "آورديليـا  " الشخصية الأولى هي . في نفس الآن

لهـذا السـب   . ولكن بسبب عماه وعدم رؤيته يطردها على مـرأى ومسـمع مـن الجميـع    
ولكـن توجـد شخصـية ثانيـة أيضـا،      ". تراجيـديا  " بالذات يطلق على المسـرحية تسـمية  

التي مثلما تريد وتقول التقاليـد، انهـا تمتلـك حريـة عظيمـة خاصـة بـه        " البهلول" وهي 
  .لوحدها

إن هذا المهرج، يعتبر استثنائيا، وذلك لأنه لا يقـوم بإضـحاك الملـك المسـتبد فحسـب،      
ي التفكيـر قلـيلا، مثلمـا نقـول     انه يسـتطيع أن يكـون انطـوائ   . آلا، وإنما لأنه يرى بوضوح

يتوجب علـى الممثـل الـذي يلعـب     ". لا " ، وربما "نعم"هذه الأيام، عقلية بسيطة، ربما 
هذا الدور أن يقوم بالتحسيس إلى أيّ درجة أن هذا البهلول، يمتلـك فـي أفكـاره شـيئا     

إن تمثيــل هــذه . مــن البــراءة القرويــة البســيطة، وفــي ذات الوقــت، بأنــه آــائن حــاذق  
لشخصية يثر الكثير من المسائل الحساسة جدا، ولكن ما هو مؤآد هو أنه يرى بوضوح ا

انـه يسـتطيع أن   . وعلى هذا الأساس ينشأ علاقته المميزة مع الملـك . وبطرقة مباشرة
يقول له أشياء لا يقبلها مـن أي شـخص آخـر وحتـى لـو، أن الملـك فـي بعـض الأحيـان          

به إلى جانبه، وذلـك لأنـه مثـل الأعمـى الـذي      يستثار ويحنق منه، فهو مع ذلك يحتفظ 
إن هـذا لـيس بتجسـيد أو    . إنها علاقة عملية وضرورية بالنسبة للطرفين. يسير مع آلبه

  .تقديم بقدر ما هو موضوع فكرة رئيسية من المسرحية بكل صفاء وبساطة

  :جورج بانو          •

لـم، وعـن الوصـول إلـى     هي أيضا مسرحية حـول التكـوين مـن خـلال الأ    " لير" إن الملك 
، "Gloucester آلوسـتر " مستوى متفوق مـن الفهـم فـي اللحظـة نفسـها التـي يفقـد        

إن الإشارة إلى انتصار العمى هذا، لا نسـتطيع أن نتعـرف   . العقل" لير" جسديا، النظر و
  ":لير"عليه في الجملة الأخيرة لـ

  "يدخل حاملا آورديليا ابنته ميتة بين ذراعيه، وضباط " 

  !آه، يالكم رجالا من حجارة ! رخوا وانتحبوا اص

  لو آانت لي ألسنتكم وعيونكم، لأعملتها

  .لقد راحت، إلى الأبد. أو تتصدعَ قبة السماء
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  .أنا أعلم متى يكون المرء ميتاً، ومتى حياً

الـدور بطريقـة مثيـرة تجـاوزت نفسـها، وذلـك مـن خـلال هـذا          " بول سـكوفيلد "وقد مثل 
  …الشخصية من أثر المعاناة والمكابدة  التحول الذي طرأ على

  :بيتر بروك          •

، ولـو أننـا نعتقـد    *بمثابة رحلة مُسارّة" الملك لير"إن مأساة . لأن المسرحية يلزمها ذلك
هنـا، أي فـي المسـرحية، شـخص     نـرى    .دائما أن رحلات المُسارّة حكرا على الشباب

المقصـود فـي العـادة    . ، الذي يتورط في هذه الرحلة الطويلة" Danteدانت "ناضج، مثل 
: تقـول المسـرحية  . الأمر يتخلـف تمامـا  " لير " ولكن مع  …أن الناس يدخلون في الحياة 

نكتشـف مـن   . إن الشيوخ الكبار في السن بإمكـانهم أيضـا أن يسـلكوا طريـق المُسـارّة     
انه في آل مرة يفقـد فيهـا شـيئا    " لير " ل متابعتنا لسلسلة المراحل التي يمر فيه خلا

من الأشياء، يربح شيئا آخر على صعيد الفهم حتى يصل بالنهائي إلـى العـوز ، الألـيم،    
الفظيع، فهو يفقد سلطته، يفقد ابنته، يفقد عقله، يفقد عيون البهلـول التـي يـرى مـن     

الية عليه تأخذ آل ما لديه من سـلطة وجـاه لكـي تحيلـه فـي      خلالها؛ إن الأحداث المتت
ولكـن مـع ذلـك، يبـدأ تـدريجيا،       …النهاية إلى مجرد هيكل عظمي بلا لحـم، ولا شـحم   

إن . وهـذا هـو طريـق المسـرحية    .وفـي النهايـة يـرى بوضـوح    . وضوح الرؤيـة فـي الظهـور   
  .المسرحية هي بمثابة طريق

  :جورج بانو          •

أخذ معنى تحريري فني " لير"أن العمل بالنسبة لكم، على مسرحية  في نفس الوقت،
وذلك لأنه قادآم لاآتشاف مصادر الفضاء الخالي الذي لـن تتوقـف عـن وفـي الاشـتغال      

وانـه لا  ". ليـر "لقد وجدّ مسرحكم الخاص تقريبا من خـلال تجربـة   . عليه منذ ذلك الوقت
، يكـاد  "الفضاء الخالي" إلى أن آتابكم  هذا بالإضافة. يزال يحمل ذات الطابع حتى اليوم

  ".لير"يكون هو الآخر ثمرة من ثمار تجربتكم مع مسرحية 

لقد ذآرتم مرارا وتكرارا، بأنكم قد أقدمتم على خطوات جريئة عندما أبعدتم الـديكور وذل  
. فـوق خشـبة المسـرح الإليزابيثـي المثقـل قلـيلا بالـديكور       " ليـر "من اجل متابعة تطـور  

ذا آنتم قد ضحيتم بالسينغرافية في المعنـى الكلاسـيكي للكلمـة، فـأنكم لـم      ولكنكم إ
ــض         ــل بع ــة لتمثي ــة الحقيقي ــة والمرافق ــر خشــبة المســرح المادي ــع عناص ــدوا جمي تبع

لقد استعملتم في مشهد العاصـفة، عنـدما   . الشخصيات، في بعض اللحظات والمواقف
الصــدأ التــي آانــت تنــتج أثنــاء الطبيعــة الهائجــة ألــواح آبيــرة مــن النحــاس " ليــر"يجابــه 

لـم يكـن يقصـد مـن وراء ذلـك العـودة إلـى تكنيـك         . اهتزازها تأثير صوتي خاص ومـوحيّ 
التغريب البريشتي، ولا هو رغبة، في التذآير أو الحنين إلى الطـرق القديمـة للمسـرح،    

، في مشهد العاصفة، حيث الملك يواجه "Sterhleشتلر " مثلما حدث مؤخرا في عرض 
الصخب الشديد والعنيـف النـاتج عـن حرآـة الألـواح النحاسـية المزنجـرة؛ وبهـذه          لوحده

الطريقة فقد وضحتم لنا بانكم لم تقبلوا بفكرة الابتعاد الكلـي عـن مـا هـو مـادي باسـم       
منـذ ذلـك الحـين، وانـتم تحـافظون      . تجريدية الفضاء الخالي الذي أقدمتم على اآتشافه

المـادي والمجـرد، هـذا الثنـائي الـذي يتأسـس عليـه        دائما وأبدا على هذه العلاقة بين 
  .مسرحكم

  :بيتر بروك          •

المـادي، يحمـل فـي شـكله ومضـمونه      /إن التغريب الذي تقترحه، والمتمثل في المجرد
لكـن لنعـود   . مظاهر اللغة والحضارة الفرنسية التي نجد أنفسـنا فيهـا الآن نحـن الاثنـين    

التفكير الإليزابيثي، يوجد في المسرح الإليزابيثي مبـدأ   ثانية للحظات إلى إنكلترا أو إلى
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يشتمل على إدارة الظهر إلى آل فكرة تخص الأسلوب، وإلى آل فكـرة تتعلـق بالفصـل    
غيـر أن المسـرح لـم يكـن ولا     . إذا لم يكن هـذا، فهـو ذاك   …لا تقل أبدا . والتميز أو النوع
لتأآيـد أن الأمـر لا يتعلـق بالحقيقـة،     با. انه يستطيع أن يكون هذا وذاك. آان هذا أو ذاك

  .وإنما بطريقة، فريدة جدا، تتعلق برؤية الحقيقة

. إن المسرح يهمني لا لأنه اختيار نهائي، وإنما لأنه حقيقة ويعتمد على مادة آل الأيـام 
إن هذه المادة يمكن أن تتغيـر باسـتمرار، يمكـن أن تنسـق نفسـها وفقـا لمـا تـأتي بـه          

غيـر أن مـا يخـص    ". المجـرد " رات دائمة، وهذا ما نطلق عليه تسـمية  المُعايَرَة من متغي
حالة الديكور، فعلـى الـرغم مـن اسـتحقاق جميـع العناصـر، فقـد فهمنـا بأنـه آـان مـن            

، أو "Gonerilآونغيل "طاولة الخشب الكبيرة في قلعة  -الضروري أن تحمل بعض العناصر
نجـد أنفسـنا فـي مسـرح جميـل      مادة خـام، خشـنة وصـلبة لكـي لا      -الألواح النحاسية

ولقد فعلنا نفس الشيء بالنسبة للفيلم، إذ أننـا صـممنا   . يشبه مسرح العلبة الإيطالية
  .ملابس من الفراء لمقاومة الشتاء والبرد

بكل تأآيد، أننا عندما نخرج مسرحية، فإن جميع الحلول التي نعثر عليها أو ننفذها هي 
ا أخرا، وفي لحظة ومكان أخر، لكان بإمكاننا أن نعثر لأننا لو قدمنا إخراجا مسرحي. مؤقتة

، آـان  "الملـك ليـر  " لكن، في ذلك الوقت الذي قدمت فيه مسـرحية  . على حلول أخرى
من المهم جدا أن أزود الممثلـين بالعناصـر التـي تسـاعدهم علـى التموضـع فـي عـالم         

خاصــة مــن هنــا، تــأتى أهميــة وضــرورة اســتخدام الخشــب، الحديــد الصــدئ، و . مــادي
في نفس الوقت، آان يجب تجنـب حالـة السـقوط فـي الواقعيـة التـي آـان         …النحاس 

لأنهـا  . مسـرحية تاريخيـة  " ليـر  " بإمكانها أن تجعل أو بالأحرى تعمل على الاعتقـاد بـأن   
  .ليست بمرآة لعصر من العصور، بقدر ما هي مسرحية آبيرة ملحمية وميتافيزيقية

 –نيات واقعية من أجـل تقـديم عاصـفة علـى المسـرح      إننا لا نستطيع أن نستعين بإمكا
سيصبح ذلك مضحكا لأن تقـديم عاصـفة علـى المسـرح أمـا أن تكـون مضـحكة وإمـا أن         

لكننا لم نشـأ أيضـا أن نعتمـد علـى حلـول الفـن        -تكون غير ملائمة أو غير وافية بالغرض
د هـو استحضـار   آان المقصـو . السينمائي الكبيرة التي يغرق ويضيع فيها الممثلين غالبا

إن . العاصــفة بالإمكانيــات التــي تنتمــي إلــى المســرح وشــكل المســرح بحصــر المعنــى
الألواح النحاسية الكبيرة التي تهتز مـع عصـف الـريح تسـمح لخيـال المتفـرج لأن ينفـتح        
وأنها في نفس الوقت تترك المجال حرا يستطيع الممثل فيه أن يملئ الفضاء بنص فـي  

مثلمـا  " بول سـكوفيلد "أن يملئه بنص لا نريد تمزيقه بأداء صارخ لـ غاية التعقيد والجمال،
بإمكاننا مع شكسبير دائمـا أن  . في حفرة المسرح مع مئات الموسيقيين" فاآنر"يمزق 

المسـرح الخاصـة، عناصـر     …ننسق العناصر التي تعود إلى الحياة اليومية مع عناصـرها  
الـذي يستحضـر فيـه عـالم، لا يشـبه       في مقدورنا القول عنها أنها مجردة فـي المعنـى  
  .العالم الذي نراه آل يوم، ولكن مع ذلك ينتمي إليه

  :جورج بانو          •

لقد منحتم في الفيلم أولوية للعلاقة ما بين الداخل والخارج، وذلك لأن العلاقة مع البـرد  
خـارج   في الخارج آانت قد شيدت نوع التوازن السينمائي مع عذاب هذا الملك المرمـيّ 

  ".آونريل ورجين " الفضاءات الخاصة المقفلة، التي تحمي قصور وقلاع آل من ابنتيه 

  :بيتر بروك          •

نعم، لأنه من بين الآلاف المواضيع التي يفترض تطورها، بـدا لـي أن معالجـة هـذا الأمـر      
ان مهم جدا لأن العلاقة بين المكان الداخلي المحمي والمكـان الخـارجي الخطـر يصـبح    

عندما يرى نفسه . وبسرعة فائقة المعادل الموضوعي للعلاقات ما بين النظام والفوضى
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قد ألقيّ في الخارج، في هـذه اللحظـة بالـذات يكـف عـن السـيطرة علـى أقـل           "لير " 
  .انه دُفع إلى الجهة التي توجد فيها الفوضى. وأصغر العناصر الإنسانية

ات، أن نرى العناصر النادرة لعالم بـدائي، لكنـه   لقد حاولنا في الفيلم، من جهة من الجه
حيـث لا   …واقعي، ومن جهة أخرى الوصول إلى حالة العـوز نفسـها ولكـن فـي الخـارج      

يوجد سوى الثلج المتساقط والسماء البيضاء، إشارة لرفض، إرهاق، وإثقال الصـورة بمـا   
يس لهـا أيـة   لقد فعلنا آل شيء من اجل العثـور علـى الإآسسـوارات التـي ل ـ    . يزحمها

علاقة بالإثارة وعامل الجذب، عثرنا على قصر لا يثير داخله إلى شيء ولا يلفت الانتبـاه  
وهكـذا بـدا   . إليه وخاصة في حالة القيام بتنفيذ آوادر مُنح الجزء الكبير منها إلـى الفـراغ  

، بأنه واقعي، ولكنه "بول سكوفيلد"على المشهد الأخير، من خلال لعب الممثل، ووجه 
حاولنا أن نبحث على طول وعرض الفيلم عن . نفس الوقت، يجري في غير ما مكان في

  .اللعب الواقعي وغير الواقعي

  :جورج بانو          •

التي آانـت بالنسـبة لكـم أول عمـل تقدمونـه      " تيمون الاثيني"حينما أخرجت مسرحية 
لتي التحـق بهـا   للجمهور الباريسي من خلال فرقة المرآز العالمي للبحوث المسرحية ا

" الكلمـات المشـعة  "، آنتم تتحدثون آنذاك عن أهمية "اليوم -فنسن" ممثلون من فرقة 
في النصوص الشكسيبرية، تتحدثون عن الكلمات التي تبرز في معمارية الجملـة وتنـتج   

وهـذا مـا يُنشـط    . انفجار حقيقي بالمعنى، انفجار ينتشر بعد ذلك في جميع الاتجاهـات 
ــر ويشــكل م جموعــة مــن النجــوم التــي تعمــل علــى تشــويش نظــام التراآيــب    التفكي

بحـد ذاتهـا تكلـف الممثلـين بمهمـات      " الكلمات المشعة"وأن عملية مجابهة . المنطقية
 ــ      . عظيمة الـذي  " تيـد هيكْـو  " وأنكم تلحـون اليـوم، انطلاقـا مـن اآتشـافاتكم الجديـدة، ل

ية تَلَفُّـظ الكلمـات   ، على أهم1972عام "orgahast"اشتغلتم معه على عرض مسرحية 
  …" و" الشكسبيرية التي غالبا ما تكون موصولة ومُقْتَرنة بـ

  :بيتر بروك          •

، عندما آنا نشتغل على "جان آلود آاغير"مع " الكلمات المشعة"لقد عثرنا على تعبير 
إن الجملة في اللغة الإنكليزية، ليست هـي المهمـة   ". تيمون الاثيني" ترجمة مسرحية

هي التي يحسب لها حساب، مثلما لا يُعنى في تنظيمها، وبنائها المحكم، بقـدر مـا   أو 
يحسب حساب إلى إمكانية جمع العديد من المظاهر والوجوه في الفكرة التي تتجسـد  

انها تشبه  …إن هذه الكلمة، غالبا ما يتعذّر ترجمتها، وتكون ذات وزن ثقيل . في الكلمة
وذلـك لأن   -قصـيدة يابانيـة صـغيرة    -haikuهَيْكـو " به الــ  رمز فكرة، وزيادة على ذلك تش ـ

واحـدة تطلـق   " آلمـة مشـعة  "إن . هذه الأخيرة تمتلك عدد وافر من المعـاني والـدلالات  
  .صدى عظيم وعلى الممثل أن يقوم بمهمة سماعه

هـذه الأيـام جـذب الأنظـار إلـى مسـألة أخـرى فـي آتـاب جديـد           " تيد هيكو"إن الشاعر 
لكـي يـربط بـين    ) و(إن شكسـبير يسـتعمل بكثـرة أداة الوصـل      :مشوق عـن شكسـبير  

أن اللغـة الإنكليزيـة، فـي العصـر الإليزابيثـي آانـت تغتنـي        " تيد هيكو"لقد لاحظ . نعتين
بسرعة فائقة، في آـل يـوم مـن الأيـام، وأن المثقفـين، وأصـحاب العقـول النيـرة، آـانوا          

إن المثقفـين، فـي هـذا    . هـو جديـد  يعبدون الكلمات وآانوا يأتونها بدون توقـف، بكـل مـا    
المجتمع الذي ينفتح، ويتفجر، مثل المغامرين، انهم يفهمون ويأخذون بكـل آلمـة يـأتون    

ولكن لم يكن المثقفين هـم المتفـرجين الوحيـدين وذلـك لأن الجمهـور      . على اآتشافها
لقـد آـان   . الذي آان يرتاد المسرح يحتوي أيضا على سوقيين، وأناس بسطاء، ولصـوص 

سبير حريص على تكريم جميع المشارآين الذين يتجمعون حـول خشـبة المسـرح،    شك
وإن هذه الشيء العظيم، هو الوحيد الذي عرف آيف أن يأخذ بـه حتـى   . وبدون أيّ تميز

قد لاحظ على وجه التحديد بأن شكسبير، عندما يستعمل آلمة " تيد هيكو"إن . النهاية
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الحضـور ولـيس إلـى الكـل، يضـيف باللحظـة        ومحببة إلى قسم من  نادرة، غير معروفة،
لغرض إيلاج تعبير عائلي ومـألوف يكـون فـي    ) و(ذاتها آلمة أخرى وعندئذ نراه يستعمل 

وهكــذا يضــيف بالمقابــل حذلقــة أدبيــة ونكهــة الحيــاة  . متنــاول الصــالة وحضــورها أجمــع
  ).و(الموصولة بـ

  :جورج بانو          •

ملاحظتك الأساسية حول شكسـبير التـي، تؤآـدون    إن ما تقوله يلتحق بشكل أو بآخر ب
فيها على أن شكسبير لا يبق زمن طويل في نفـس اللوحـة أو المشـهد، وانـه لا يثبـت      

انـه  . في مكان، لا على مستوى المسرح المقدس ولا على مستوى المسرح الخشـن 
ب من خلال هذه التعاقبات المتعاآسة التـي لا تنض ـ . يتنقل باستمرار بين مستوى وآخر

ولهـذا نتسـاءل بـدورنا فيمـا إذا آـان مسـرحكم لا يحمـل        . تتعرفون بشخصية شكسـبير 
بصمة من هذه الفتنة وهذا السحر في حرآتـه، وفيمـا إذا آـان هنـاك مُماثلـةٌ بـين هـذا        

  .الذي قمتم بفعله وهذا الذي قمتم باآتشافه في أعمال شكسبير

  :بيتر بروك          •

هـو أننـا نمتلـك البـراهين والأسـباب التـي       . طويـل  يوجد هناك شيء يفتنني منـذ وقـت  
بالتأآيـد، لا يوجـد هنـاك برهـان     . تجعلنا نعتقد انه آان يكتب مسـرحياته بسـرعة فائقـة   

مكتوب ينص على ذلك، ولكن آل ما ترآه يجعلنا نعتقـد بأنـه آـان يكتـب بعجالـة، وبأنـه       
ترتـاح فتـرة طويلـة     ليس بالكاتب الذي يصلح نصوصه من دون توقف أو انه يتـرك مؤلفاتـه  

إن أعماله ترسم صورة لفنان فائر، آانت يتوجـب عليـه آتابتهـا بعجالـة لكـي      . داخل دُرْج
آـان يتوجـب عليـه الكتابـة آـل      . يُحضَّر عملا مهما جدا في غضـون حيـاة قصـيرة نسـبيا    

إن هذه السرعة تسمح لنا أن نفهم بشكل أفضـل آيـف   . الوقت، دون توقف أو استراحة
إن الاختلاف الأساسي بـين الشـاعر وأي آـائن أخـر، هـو أن الشـاعر،       . يشتغل الشاعر

عندما يعثر على آلمة ويبني جملة من الجمل، فإن هذه الجملة لا تؤدي بنـا إلـى جـزء    
إننـا نقـول أننـا نملـك فـي المـخ       . من تجربته وإنما يوقظ فيها ومن خلالها تجربتـه آاملـة  

حياة، ولكننا لا نستطيع أن نَلّـجَ إلا لجـزء   آامل المعلومات المتراآمة على طول وعرض ال
إن . من هذه المعلومات الواسعة التي تخلط تجاربنا الأآثر بدائية وتداولا والأآبـر تقديسـا  

شكسبير هو الوحيد والفريد لأن آتاباته تكشف لنا في هكـذا حالـة مـن حـالات اليقظـة      
بيل المثـال، علـى   أنه يستطيع أن يعبئ آل هذا الحقل الواسـع عنـدما عثـر، علـى س ـ    

إن حياته ". God’s spiesأرصادُ الآلهة "-وهو ينظر إلى ابنته" لير" الجملة التي ينطق بها 
الشخصية آلها آانت حاضرة هنا مـن أجـل أن تغذيـه، ولكـن حيـاة خاصـة هـي ليسـت         

إن الجملـة الشكسـبيرية   . بخاصة أبدا، انها تحتوي على الطبقات الأآثر تعارضا وتعاآسا
وإذا اسـتطعت،  . آائن حي مطلـق   خصية بأن تعبر جميع هذه الطبقات مثلتسمح للش

في بعض الأحيان، الوصول في بعض عروضي المسرحية إلى هذه الحرآة، إذا أسـتطيع  
  .أن أقول بأنني سعيد

  :جورج بانو          •

         ".ليـر "سؤال، ربما يفشـي سـرا، ولكنـه وجـد أو تكـون نتيجـة اشـتغالاتكم علـى         
ا يتكون لدينا الإحساس بأننا قد أنجزنـا عمـلا آبيـرا فـي المسـرح، مـا الـذي يـدفع         عندم

بفنان مثلكم لأن يعطي نسخة أخرى، ولكن هذه المرة سـينمائية لـنفس العمـل الـذي     
  قدمتموه على المسرح وحققتم فيه نجاحا مشهودا ؟

  :بيتر بروك          •
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اعـا التـي نسـتطيع أن نحصـل عليهـا مـع       انه من المؤآـد بـأن التجربـة الأآثـر إرضـاءً وإقن     
لكن السـينما، مثـل التلفزيـون، جـزء لا يتجـزأ      . مسرحية آبيرة، تكون دائما في المسرح

إننا لا نستطيع تجاهلها دائما وبالإضـافة  . من حياتنا، انها تندمج فيها، مثلما انها لا تُقاوّمْ
الأعمـال الكبيـرة   إلى هذا يوجد هنالك جمهور عريض متشوق للـدخول فـي علاقـة مـع     

ما العمل ؟ إن هذا البحث فاتن وساحر . وذلك عبر ومن خلال جميع الوسائل والإمكانيات
من أجل الإجابة على هذا السؤال يتوجب علينا تحمل الاخفاقات، الأخطـاء  . بشكل آافٍ

: وهكذا، يوجد شـيئا مؤآـدا  . الداعية للرثاء، ولكن في نفس الوقت نقوم أيضا باآتشافات
ضل المحاولات العديدة لتمثيل شكسبير في السـينما، صـار تمثيلـه فـوق خشـبة      إن بف

إن عـروض مسـرحيات شكسـبير باتـت بـلا رحمـة       . المسرح أآثر براعة وأآثر عمقا ودقة
وذلك بفضل التمثيـل الـرديء والمتظـارف حيـث صـار الولـوج إلـى المسـرح، مـن الجهـة           

لئك الذين عندما يرون ممثلا يعبـر  في الوقت الحاضر، آثيرون هم أو …السيئة للموضوع 
يكفي تصوير هذا الممثـل لكـي يكتشـف بـأي طريقـة      : بحرآات آثيرة مبالغ فيها يقولون

يضاف إلى ذلك، هو أن السينما قد حررت الممثل مـن فداحـة التمثيـل    . مخزية هو يمثل
ل إننـا لـم نعـد نسـتطيع تمثي ـ    . الرفيع الذي يتكيء على الصوت الجميل والحرآة الأنيقـة 

إن الـذهاب والإيـاب بـين المسـرح      …لـم تكتشـف بعـد      شكسبير مثلما لو أن السـينما 
ــوم ضــروري جــدا    ــي الي ــدو ل ــيلم  . والســينما يب ــة المســرح والف ــد أن علاق   ومــن المؤآ

إن . إنه أمر لـهَ وْزن وقيمَـة  . بشكسبير صعبة جدا، ولكنها تستحق المحاولة في آل مرة
جديرة بالإنجاز والتحقيق، حتـى لـو    -سرح والسينمابين الم–هذه المحاولة من الحوارية 

أننا لا نستطيع القول أبدا بأن هذا الفـيلم المـأخوذ عـن مسـرحية لشكسـبير لا يتفـوق       
  .نهائيا على إخراجها مسرحيا

  :جورج بانو          •

في لحظـة مـا، وبإلقـائي نظـرة علـى      . لقد رافقك شكسبير على امتداد الحياة وعرضها
المسرحية، اآتشفت بأنه لا يوجـد أبـدا مرحلـة زمنيـة تجـاوزت الخمـس       فهرس أعمالك 

فـي  . سنوات على ذهابك وإيابك عن شكسبير، فبين آل عملين يوجد نـص لشكسـبير  
؟ يوجد تساؤل حقيقي حول المسـرح وطبيعتـه، وأنكـم فـي ذلـك      " من هناك"مسرحية 

سنرجع تقريبا إلـى   ولكي نختم الحوار،. ، آمحور ونواة للأحداث"هاملت"تعتمدون على 
عبر آل هذا الزمن قد مرَّ ما : السؤال الأول، أسألكم هذه المرة سؤال يتعلق بشكسبير

  الذي بقي في مكانه لم يتحرك؟

  :بيتر بروك          •

حسبما أعتقد، أن الحياة آلها في حالة تقدم نحو معرفـة فيمـا إذا أن هـذا الـذي نعتقـد      
بكل تأآيد، أن هـذا الـذي هـو حقيقـي بالنسـبة      . اماأننا نراه ونفهمه هو ليس نفسه تم

مثل الطفل، نبـدأ بالعمـل فـي بـادئ الأمـر      . للحياة هو حقيقي أيضا بالنسبة لشكسبير
ولكن مثلما . آيف تصير الأشياء  بنوع من عدم المهارة ولكن بعد ذلك نتعلم شيئا فشيئا

من اللحظـات آيـف تسـير     تحديات الحياة، نعتقد في البداية بأننا قد اآتشفنا في لحظة
الأشياء، وآيف يجب أن نفعل، ولكن تـأتي التجربـة بعـد ذلـك لكـي تنبهنـا إلـى أن هـذا         
الذي هو موجود هنا، عمل من أعمال شكسبير الذي يذهب دائمـا وأبـدا أبعـد مـن هـذا      

لهذا السبب فإنني عنـدما  . إن هذا الاآتشاف هو ثمرة حياة آاملة. الذي نحن نفكر فيه
اليوم أمام عمل ثري أيضا بثراء أعمال شكسبير التي ترغم على تخيل حل أجد نفسي 

بواسطة هذا الفن الغامض أيضـا والضـروري الـذي هـو المسـرح، أدرك بـأنني أفهـم أقـل         
إننـي إذ أقتـرب اليـوم مـن شكسـبير، أشـعر بـأن        . مما آنت أفهـم فـي البدايـة    …بكثير 

آلا، إنني لا أنتمـي إلـى هـذه    . داياتيالتحدي آبير وغاية في الخطورة إذا ما قورن مع ب
نعم، إنني الآن أسيطر على بعض الأعمال، : " الحرآات التي تعمل على إفهامك بالقول

آـلا، وإنمـا   ". وأنني قد أخرجت العديد من الأعمال، لهذا ترانـي عـارف وعلـيم ومسـيطر    
رح، لا حين قمت بأول إخراج لي آنت لا أعرف شيئا عـن إمكانيـات المس ـ  . العكس تماما
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أعرف شيئا عن الطبقات المختبئة خلف النص الكبير، والطاقـة الفياضـة، وقـد سـاعدني     
لكن اليـوم بـتُ أفهـم، بأنـه فـي آـل مـرة تفـتح فيهـا هـذه           . آل هذا على الذهاب بعيدا

إن المسرح يتغير في آل الوقت، في حـين أن نصـوص   . العلبة، يصبح العمل أآثر صعوبة
ليها تغير؛ وأن هذا الذي في حرآة مستمرة هو العلاقـة  شكسبير هي نفسها لا يطرأ ع

نعم، إنني أفهم اليوم أقل مما آنت أفهم في البداية وأن التحدي يبـدو لـي   . بين الاثنين
  .دائما أآبر بكثير

  :جورج بانو          •

إن هذا سيكون ثمرة الحكمة، مثل حكمة ذلك الناسك الذي لجأ إلى الصحراء مـن أجـل   
  :هي الحياة ؟ وعندما يعود من تنسكه، بعد عشرين سنة، ونسألهأن يعرف ما 

  ما هي الحياة ؟                                -
  .انها يَنْبوع: فيجيب                                -
  ولماذا هي يَنْبوع؟: فيسأله أحد الشباب                                -
  .إذا آنت لا تحبذ ذلك، فهي ليست بينبوع                                -

  .لقد آانت هذه حكمة عجوز من الحكماء

  :بيتر بروك                                -
  .إنها تعجبني. إنها قصة جميلة                                -

   

   

   

   

  الفهرس

  .جورج بانو/ بروك وقرينه                                -
  .أنسّى شكسبير                                -
  .آلام حول شكسبير                                -

  صدر لنفس المؤلف

  Le Seuil ،1977الفضاء الخالي، دار نشر                                 -
  Actes Sud-Papiers ،1991الضجر هو الشيطان، دار نشر                                 -
  Le seuil ،1992النقطة المتحولة، دار نشر                                 -
-                                                              
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